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أبعاد التعاون الروسي- الإيراني وحدود التقاء مصالحهما في الشرق الأوسط 

ملخص تنفيذي
أصبــح انعــدام الثقــة ســمة طاغيــة علــى كثيــر مــن علاقــات روســيا فــي الشـــرق الأوســط بســبب رغبتهــا فــي الحفــاظ علــى علاقــات غيــر 
 الاســتفادة مــن القصــور الأمريكــي فــي تقديــم الضمانــات الأمنيــة لحلفائــه، 

ً
إيديولوجيــة وآنيــة مــع جميــع الأطــراف فــي المنطقــة، محاولــة

وتخــاذل الولايــات المتحــدة عــن دعــم حلفائهــا الإقليمييــن، بينمــا تســعى إيــران للتوســع فــي المنطقــة بالاعتمــاد علــى تعزيــز هيمنتهــا فــي 
الــدول ذات الأغلبيــة الشــيعية، كمــا اســتفادت مــن محاولــة الغــرب إعادتهــا إلــى الاتفــاق النــووي لتمــرر »مشــاريعها الكبــرى« مــن تكديــس 
الســيولة وتســـريع التســلح وفــك الحصــار القانونــي ورفــع العقوبــات، وبرغــم ابتعــاد روســيا عــن الراديكاليــة الإســلامية إلا أن أهدافهــا 
الجيوسياســية فــي الشـــرق الأوســط تلتقــي مــع إيــران فــي عــدة أوجــه، كمــا أنهــا تعتبــر إيــران دولــة غيــر راديكاليــة بــل إنهــا تعتبــر المذهــب 
الشــيعي مذهــب معتــدل وغيــر متطــرف، ومؤخــرًا انتقــل التنســيق والتعــاون بيــن إيــران وروســيا إلــى مســتويات أعلــى خصوصًــا بعــد 

الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا.

يناقــش البحــث المقــدم بيــن أيديكــم العديــد مــن أوجــه الالتقــاء والاختــلاف وبعــرض تحليلــي يوضــح أوجــه الشـــراكة الاســتراتيجية 
 مــن الخلفيــة التاريخيــة؛

ً
الروســية-الإيرانية ضمــن قالــب موضوعــي، بدايــة

الخلفية التاريخية للعلاقة بين روسيا وإيران

الحرب الروسية -الفارسية 17961

تــم فــي ســنة 1783 توقيــع اتفاقيــة جوارجيــوس التــي قضــت بانتقــال جورجيــا التــي كانــت تتعــرض للاضطهــاد إلــى حمايــة روســيا، ثــم 
قامــت إيــران باجتيــاح عاصمــة جورجيــا تبليســـي التــي دمــرت ونهبــت، كان القيصـــر الجورجــي قــد وجــه مــرارًا طلبــات إلــى روســيا لتقديــم 
المســاعدة لــه، وقامــت روســيا فــي ابريــل عــام 1796 بتوجيــه فيلــق قزويــن برئاســة »ڤالريــان زوبــوڤ« مــن مدينــة »قــزلار«، واســتولى 

الــروس علــى قلعــة »دربنــت«، ثــم دخلــوا قبــة وباكــو دون أن يواجهــوا أيــة مقاومــة. 
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زادت روســيا فــي مطلــع القــرن التاســع عشـــر مــن تغلغلهــا فــي جنــوب القوقــاز وذلــك بعــد تلقــى أكثــر مــن طلــب مــن جانــب جورجيــا 
لحمايتهــا مــن الغــزو التركــي والفار�ســي، وقــام القيصـــر »ألكســندر الأول« فــي ســبتمبر عــام 1801 بضــم مملكــة »كارتلــي« و«كاخيتيــا« 
إلــى روســيا، ثــم انضمــت اقاليــم »مينغريليــا« و«أميريتيــا« و«غوريــا« التــي تعتبــر الآن جــزءًا مــن جورجيــا المعاصــرة إلــى روســيا، ممــا أثــار 
اســتياء إيــران، وبعــد أن احتلــت القــوات الروســية عــام 1804 إمــارة »خــان غنجــه« للحيلولــة دون زحــف فصائــل غنجــه العســكرية علــى 
جورجيــا أعلنــت بــلاد فــارس الحــرب علــى روســيا، لكــن فــي نهايــة الأمــر اســتولت القــوات الروســية علــى إمــارات »باكــو« و«شــيكين« و«قبــة 

ودربنــت«.

اضطــرت القيــادة الروســية لتوقيــع اتفاقيــة الهدنــة مــع الفــرس فــي شــتاء عــام 1806 – 1807، بعــد نشــوب الحــرب بيــن روســيا وتركيــا 
فــي عــام 1806، لكــن شــاه إيــران عقــد فــي عــام 1807 حلفًــا ضــد روســيا مــع فرنســا نابليــون، فاســتؤنفت العمليــات الحربيــة، ثــم قامــت 
بــلاد فــارس بإلغــاء الاتفاقيــة مــع فرنســا واســتعادت تحالفهــا مــع بريطانيــا، وبــادرت بريطانيــا إلــى حمــل تركيــا علــى عقــد اتفاقيــة مــع إيــران 
حــول العمليــات المشــتركة فــي جبهــة القوقــاز، وقامــت القــوات الروســية فــي خريــف العــام نفســه بإيقــاف هجــوم الفــرس وحالــت دون 

اندماجهــم بالقــوات التركيــة.

وبعد التوقيع على اتفاقية الصلح »الروســية-التركية« صارت بلاد فارس تميل إلى الســلام مع روســيا، لكن ورود نبأ احتلال نابليون 
لموســكو زاد مــن نفــوذ الكتلــة العســكرية لــدى حاشــية الشــاه الإيرانــي، وتــم تشــكيل جيــش ضخــم فــي جنــوب اذربيجــان برئاســة »عبــاس 
ميــرزا« زحــف نحــو جورجيــا، لكــن الجنــرال »بيوتــر كوتلياريفســكي« دحــر الجيــش الإيرانــي المتفــوق عليــه فاحتــل مدينــة »لينكــوران« 

وحمــل الشــاه علــى بــدء مفاوضــات الســلام.
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وتــم فــي 12 اكتوبــر عــام 1813 التوقيــع علــى معاهــدة »جولســتان« للســلام التــي اعترفــت بــلاد فــارس بمقتضاهــا بانضمــام جورجيــا 
الشـــرقية والقســم الأكبــر مــن أذربيجــان إلــى روســيا، ونالــت روســيا الحــق المطلــق فــي الإبقــاء علــى أســطول حربــي فــي بحــر قزويــن.

ضم أرمنيا الشرقية إلى روسيا

الروســية، ولــم  إلــى الامبراطوريــة  الشـــرقية  أقاليــم ارمينيــا  1828- عــن ضــم   1826 أعــوام  فــي  الحــرب الروسية-الفارســية  أســفرت 
م الفــرس بفقــدان القســم الاكبــر مــن المنطقــة الشـــرقية فــي جنــوب القوقــاز فبــدأ بعــد توقيــع اتفاقيــة »جولســتان« التقــارب بينهــم  ِ

ّ
يســل

وبيــن بريطانيــا، ممــا أدى الــى توقيــع اتفاقيــة عــام 1814 »الفارســية-البريطانية«، وشــنت إيــران حملــة مناهضــة للــروس بيــن الحــكام 
الاذربيجــان والداغســتان، لكــن روســيا اســتطاعت إخضــاع إمــارة »خــان شــيروان«، وبحلــول عــام 1824 انتهــت مــن ضــم »داغســتان« 

إلــى روســيا.

أســفرت الحــروب الروسية-الفارســية عــن ضــم المنطقــة الشـــرقية فــي جنــوب القوقــاز إلــى روســيا التــي اصبحــت بعــد ذلــك تســيطر علــى 
بحــر قزويــن، كمــا خلقــت الظــروف الملائمــة لبســط نفــوذ روســيا فــي منطقــة الشـــرق الأوســط، أمــا الشــعوب المســيحية فــي شــرق جورجيــا 

وشــمال شــرق أرمنيــا فتحــررت مــن نيــر الأتــراك والفــرس واحتفظــت بأصالتهــا العرقيــة.

التنافس الرو�سي -البريطاني في بلاد فارس

اســتمر الصـــراع »الرو�ســي-البريطاني« فــي بــلاد فــارس حولــي 100 ســنة، وكان هــذا الصـــراع مشــهدًا مــن مشــاهد التنافــس الهائــل الــذي 
 فــي صــراع المصالــح التجاريــة فــي منطقتــي إيــران 

ً
اندلــع بيــن الامبراطوريتيــن العظمييــن فــي ربــوع آســيا، كان يكمــن جوهــر التنافــس أولا

وجنــوب القوقــاز اللتيــن ربطتهمــا التجــارة المشــتركة.

لــدرب القوافــل القديــم  إلــى اســتخدام البريطانييــن  وكانــت منافســة الانجليــز تلحــق ضــررًا شــديدًا بالتجــارة الروســية، وبالإضافــة 
»طرابــزون – تبريــز« فانهــم صــاروا يلجــأون إلــى نقــل ســلعهم بالترانزيــت عبــر منطقــة جنــوب القوقــاز دون أن يدفعــوا الرســوم الجمركيــة 
الروســية التــي بــدأ تطبيقهــا منــذ عــام 1827، وكانــت طرابــزون تحصــل فــي كل عــام مــن ترانزيــت الســلع إلــى بــلاد فــارس علــى مبلــغ 5.5 
مليــون روبــل، بذلــك قــام الانجليــز بأبعــاد الــروس مــن الســوق الإيرانيــة، فــردت الحكومــة الروســية علــى هــذا بفــرض الرســوم الجمركيــة 
علــى كل مــن يمــر بمنطقــة جنــوب القوقــاز، كمــا أنهــا اعــدت مشـــروعًا للاســتيلاء علــى طرابــزون، وبعــد اتخــاذ هــذه الخطــوات صــار 
الانجليــز يشــكون مــن انهــم وجــدوا انفســهم مقطوعيــن عــن بحــر قزويــن وآســيا الوســطى، وإلــى جانــب التنافــس فــي المجــال التجــاري اشــتد 

الصـــراع الانجليــزي -الرو�ســي فــي المجــال السيا�ســي.

الصراع من أجل السيطرة على أفغانستان

جــرى فــي الربــع الثانــي مــن القــرن التاســع عشـــر انتقــال الصــراع السيا�ســي والعســكري إلــى شــرق الهضبــة الإيرانيــة وغلــى مدينــة »هــرات 
بصــورة خاصــة«، ولا تــزال هــذه المدينــة لحــد الآن تلعــب دور ملتقــى الطــرق العالميــة المؤديــة إلــى وســط آســيا وبــلاد فــارس والهنــد، وبعــد 
هزيمــة بــلاد فــارس فــي صراعهــا مــع روســيا صــارت تبحــث عمــا يعــوض ذلــك فــي الشـــرق وتســعى للاســتيلاء علــى »هــرات« مســتفيدة مــن 
الفو�ســى الســائدة فــي افغانســتان التــي تحولــت الــى إمــارة مســتقلة، وأســاءت طموحــات بــلاد فــارس فــي هــرات بصفتهــا ملتقــى للطــرق 

المؤديــة إلــى الهنــد بعلاقاتهــا مــع الانجليــز.

أحكــم الفــرس عــام 1833 الحصــار علــى »هــرات«، لكنــه بــاء بالفشــل، ثــم بــدأوا الحصــار الثانــي ممــا أثــار المقاومــة الشــديدة مــن جانــب 
الانجليــز، وممــا يجــدر بالذكــر أن الضابــط البريطانــي »ألدريــد بوتينجــر« كان يتــرأس الدفــاع عــن هــرات، أمــا الضابــط الرو�ســي »الكونــت 

ســيمونيتش« فكان يقود جيش الشــاه.

وقــد أثــرت هزيمــة روســيا فــي حــرب القــرم التــي اندلعــت بيــن روســيا والدولــة العثمانيــة المدعومــة مــن قبــل بريطانيــا وفرنســا ومملكــة 
ســردينيا فــي وضــع بــلاد فــارس علــى الصعيــد العالمــي، واحتلــت إيــران »هــرات« عــام 1856، ممــا أدى إلــى إعــلان بريطانيــا الحــرب عليهــا 
واحتــلال عــدد مــن المواقــع الهامــة علــى ســاحل الخليــج العربــي، بمــا فيهــا »بوشــهر«، ثــم وجهــت بريطانيــا أســطولها نحــو نهــري »الأهــواز« 
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و«الــكارون« لقطــع الطــرق التجاريــة الفارســية فــي جنــوب البــلاد، وقضــت معاهــدة باريــس التــي اثبتــت عــام 1857 نتائــج حــرب القــرم 
بتحريــر أرا�ســي افغانســتان بمــا فيهــا مدينــة هــرات والاعتــراف باســتقلالها التــام، واجبــرت بــلاد فــارس علــى استشــارة بريطانيــا فــي حــال 

وقــوع أي اشــتباكات علــى الحــدود بيــن الدولتيــن.

ما بعد الحرب العالمية الثانية..تنامي نفوذ أمريكا

أدى الانتصار على ألمانيا النازية إلى حدوث انقسام في صفوف الحلفاء مما أثر على علاقات موسكو مع طهران.

)في 6 اكتوبر عام 1947 عقدت بين إيران والولايات المتحدة »اتفاقية البعثة العسكرية الامريكية في إيران« التي زادت من سيطرة 
المستشــارين العســكريين الأمريكييــن علــى الجيــش الايرانــي، الأمــر الــذي أدى الــى وقــوف إيــران الرســمي موقفًــا معاديًــا للســوفييت، 
وشــهدت الفتــرة التــي ســبقت ســقوط نظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي مســتويات مختلفــة فــي العلاقــات الســوفيتية الإيرانيــة مــن توتــر 

العلاقــات إلــى العلاقــات الطبيعيــة(.

وعلــى ســبيل المثــال وقعــت حكومــة الجنــرال »رزمــر« عــام 1950 فــي طهــران اتفاقيــة تجاريــة مــع الاتحــاد الســوفيتي وبــدأت فــي العــام 
نفســه المحادثــات فــي موضــوع تســوية مشــاكل الحــدود وغيرهــا مــن المشــاكل فــي العلاقــات بيــن البلديــن.

وأســفرت زيــارة شــاه إيــران إلــى الاتحــاد الســوفيتي فــي يوليــو عــام 1956 عــن إدلاء الشــاه بتصـــريح جــاء فيــه أن بــلاده »لــم ولــن تنضــم 
إلــى كتــل معاديــة وأحــلاف للاتحــاد الســوفيتي«، إلا أن إيــران تبنــت بعــد فتــرة مبــدأ »ايزنهــاور« وعقــدت فــي 5 مــارس عــام 1959 الاتفاقيــة 
الثنائيــة الايرانية-الأمريكيــة العســكرية التــي تســمح بدخــول القــوات الامريكيــة فــي أرا�ســي إيــران وتحويلهــا الــى رأس جســر عســكري 

امريكــي.

كمــا شــهدت العلاقــات الســوفيتية -الايرانيــة فتــرات تخفيــف التوتــر، وذلــك فــي زمــان حكــم رئيــس الــوزراء محمــد مصــدق )1951 
1953-( الــذي كان يمثــل مصالــح البرجوازيــة الوطنيــة الايرانيــة، لكــن تلــك الحكومــة ســقطت نتيجــة الانقــلاب الــذي أســفر عــن اعتقــال 

مصــدق، وبــدأت فــي فتــرة مــا بعــد ســقوط نظــام الشــاه صفحــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن موســكو وطهــران.

العلاقات الايرانية السوفيتية بعد 1953

بعــد قيــام انقــلاب عــام 1953 المدعــوم مــن قبــل بريطانيــا والولايــات المتحــدة الــذي أدى إلــى انقســام القــوى اليســارية وســقوط حكومــة 
مصــدق، شــهدت العلاقــات الســوفيتية الإيرانيــة تقلبــات مــن البــرودة الــى العلاقــات الطبيعيــة، لكــن الشــاه رضــا بهلــوي ظــل يؤكــد كل 
مــرة وفــاءه لأصدقائــه الأوروبييــن والأمريكييــن الذيــن ضمنــوا صعــوده إلــى الســلطة مجــددًا، وانطلاقــا مــن هــذا الأمــر فــإن رضــا بهلــوي 
لــم يكــن بوســعه أن ينتهــج سياســة مســتقلة واضطــر إلــى ممارســة السياســة المواليــة لأمريــكا مؤكــدًا كل مــرة وجــود الخلافــات بينــه وبيــن 

جــاره الشــمالي.

فــي 11 اكتوبــر عــام 1955 أعلــن رئيــس الــوزراء الايرانــي حســين عــلاء انضمــام بــلاده إلــى »حلــف بغــداد2«، الأمــر الــذي أثــار ردًا ســلبيًا 
مــن جانــب موســكو، وأعلــن »نيكيتــا خروشــوف« فــي بيــان صــادر عنــه أنــه ينــدد بهــذه الخطــوة ويصــف الحلــف بانــه فقاعــة صابــون 
ســتنفجر بســـرعة، وردًا على ذلك أعلن حســين علاء ان الاتحاد الســوفيتي هو فقاعة من الصابون كتب لها الانفجار في أســرع وقت.

))) صاحبة فكرة إنشاء هذا الحلف هي الولايات المتحدة، ووعدت بتقديم العون الاقتصادي والعسكري 
للأعضاء، ولكنها لم تشارك بشكل مباشر وإنما وكلت بريطانيا، انضم العراق لهذا الحلف بعد القمة العربية 

التي جرى الاتفاق بموجبه على معاهدة الضمان الاجتماعي، يعد هذا الحلف أحد أقل الأحلاف نجاحاً في فترة 
الحرب الباردة، اذ انسحب العراق من الحلف إبان إعلان ثورة 14 يوليو 1958، كما نأى الحلف بنفسه عن 

الصراع العربي الإسرائيلي في فترة الستينات وامتنع عن تقديم العون لباكستان في نزاعها مع الهند، وبعد 
غزو تركيا لقبرص عام 1974 أوقفت أمريكا مساعداتها العسكرية لتركيا، وفشل الهدف الأساس من وراء 
تأسيس هذا الحلف في وقف نفوذ الاتحاد السوفيتي الذي وطد ووسع علاقاته في الشرق الأوسط خلال 

تلك الفترة مع مصر والعراق وسوريا واليمن الجنوبي والصومال،  وفي عام 1979 حل الحلف مع اندلاع الثورة 
الإسلامية في إيران.
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وكانــت تصـــريحات كهــذه مــن شــأنها تعقيــد العلاقــات، ولــم يســاعد فــي تحســينها حتــى توقيــع معاهــدة الحــدود الســوفيتية الإيرانيــة 
ونظــام تســوية نزاعــات الحــدود فــي 14 مايــو عــام 1957 وتبــادل الزيــارات علــى المســتوى العالــي، فــي 15 ســبتمبر عــام 1962 تبادلــت 
طهــران وموســكو مذكرتيــن تهدفــان إلــى زيــادة الثقــة بيــن البلديــن، وأعلنــت إيــران آنــذاك انهــا لــن تســمح للــدول الأجنبيــة بــأن تمتلــك 
قواعــد صواريــخ فــي أراضيهــا، وأكــدت هــذا الموقــف بعــد أن شــنت الصحــف الســوفيتية وإذاعــة موســكو حملــة دعائيــة علــى حلــف 
الســنتو »حلــف بغــداد ســابقًا« ورفضــت إمكانيــة تحويــل أرضهــا إلــى جســـر لاعتــداء الولايــات المتحــدة علــى الاتحــاد الســوفيتي، لكــن 
الواقع بين عكس ذلك، وشــهدت الحدود الســوفيتية الإيرانية حوادث كثيرة وبصورة خاصة إفشــال المناورات الســوفيتية في منطقة 

باكــو العســكرية لإقامــة طائــرة »ليبيراتــور« الأم.

ما بعد 1979)قيام الجمهورية(

»كان الاتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بالجمهورية الإسلامية في فبراير 1979«.

أثنــاء الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، مــد الســوفييت صــدام حســين بكميــات ضخمــة مــن الأســلحة التقليديــة، وكان آيــة الله خمينــي يعتبــر 
 لموســكو.

ً
 صــدام حســين العلمانــي حليفــا

ً
الأن الإســلام غيــر متوافــق بالأســاس مــع المثــل الشــيوعية الســوفييتية )مثــل الإلحــاد(، تــاركا

بعد الحرب، وخاصة عند سقوط الاتحاد السوفيتي، شهدت العلاقات الإيرانية الروسية تقدمًا مفاجئًا في العلاقات الدبلوماسية 
والتجارية، وسرعان ما بدأت إيران في شراء الأسلحة من روسيا.

بحلــول منتصــف التســعينيات، كانــت روســيا قــد وافقــت بالفعــل علــى مواصلــة العمــل علــى تنميــة البرنامــج النــووي الإيرانــي، مــع 
خطــط لإنهــاء إنشــاء مفاعــل بوشــهر الــذي تأخــر إنشــاءه لمــا يقــارب 20 عامًــا.

الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط

ســعى الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن منــذ فتــرة ولايتــه الأولــى لإعــادة روســيا إلــى مكانتهــا كقــوة إقليميــة كبــرى، وقــد بــدأ بإعــادة بنــاء 
روســيا مــن خــلال بعــث نســخة منقحــة، أكثــر واقعيــة، مــن الاتحــاد الســوفييتي علــى أســس جديــدة. 

أدت جهــود بوتيــن لإعــادة تأكيــد الســيطرة الروســية علــى الفضــاء مــا بعــد الســوفييتي؛ أي الخــارج القريــب وفــق النظــرة السياســية 
الروســية، إلــى إجــراءات ملموســة تجــاه الــدول المجــاورة مثــل جورجيــا وأوكرانيــا، ودفعــت عــدة أســباب روســيا إلــى التدخــل عســكريًا، 
تتمثــل أهمهــا برغبــة بوتيــن والقيــادة الروســية الحاليــة فــي إعــادة روســيا إلــى وضعهــا قبــل العــام 1989 كقــوةٍ عالميــة، وقــد عمــل بوتيــن 

شــخصيًا علــى هــذا المشـــروع.

لكــن المقاربــة التــي تتبناهــا روســيا فــي الشـــرق الأوســط تحركهــا مبــادئ وأولويــات سياســات خارجيــة عديــدة، يمكــن معرفــة البعــض 
منهــا عــن طريــق العقيــدة الروســية3 والبيانــات الحكوميــة، ويعتبــر الشـــرق الأوســط ســمة مــن مفهــوم السياســات الخارجيــة للاتحــاد 
الرو�ســي، ولكــن لــم يتــم ذكــر المنطقــة فــي الوثيقــة علــى انهــا أولويــة لموســكو، وتؤكــد نســخ ســابقة لمفهــوم السياســات الروســية علــى 
أهميــة اســتقرار الشـــرق الأوســط خاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــة الســلام بيــن العــرب وإســرائيل، ولكــن مفهــوم سياســات الاتحــاد الرو�ســي 
فــي 2013 أخــذ فــي الاعتبــار الربيــع العربــي فــي 2011وعــدم الاســتقرار الناتــج عــن تداعياتــه، وتنــص النمــاذج المتكــررة اللاحقــة لمفهــوم 
سياســات الاتحــاد الرو�ســي علــى اعتبــار توســيع نطــاق العلاقــات الثنائيــة مــع دول الشـــرق الأوســط كهــدف معلــن عنــه، كمــا تــم تســليط 
الضــوء علــى كل مــن إيــران وســوريا باعتبارهمــا أولويــات فــي المنطقــة، وعلــى نطــاق أوســع فــإن اســتراتيجية الأمــن القومــي الروســية لعــام 
فــي توســيع التعــاون »العســكري  2014 إلــى الرغبــة  2015 ســعت لزيــادة أمــن الطاقــة، وأشــارت العقيــدة العســكرية الروســية لعــام 

))) نصت على زيادة التعاون مع الصين والهند والدول السلافية، بالإضافة إلى تقوية علاقاتها مع الشرق 
الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وضرورة تعميق علاقات روسيا مع الجمهوريات غير المعترف بها عالميًا 

والتي خلقها التدخل العسكري الروسي، سواءًا جمهوريتي “دونيتسك” و”لوغانسك” في شرقي أوكرانيا، أو 
جمهوريتي “أبخازيا” و”أوسيتيا” في جورجيا.
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السيا�ســي« و«العســكري الفنــي« مــع الــدول الأجنبيــة، ويمكــن ملاحظــة كلتــا الأولويتيــن فــي مقاربــة روســيا الإقليميــة التــي تســلط الضــوء 
ــا نصــت العقيــدة أن »سياســة روســيا المســتقلة الداخليــة 

ً
علــى الطاقــة والتعــاون الدفاعــي والأنشــطة التجاريــة والاســتثمارية، وحديث

والخارجيــة تواجــه إجــراءات معاكســة مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الهادفيــن للمحافظــة علــى هيمنتهــم فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك فــي 
محيطاتــه«، ولفتــت إلــى رغبــة روســيا فــي تطويــر ممــر بحــري »آمــن وقائــم علــى التنافســية« مــن أوروبــا إلــى آســيا يعــرف بـــ »الممــر الشــمالي 
الشـــرقي« عبــر ســاحل المنطقــة القطبيــة الشــمالية وضمــان تشــغيله طــوال العــام، وأكــدت بأنهــا ســتدافع عــن مصالحهــا فــي محيطــات 

العالــم بحــزم وتصميــم.«

امتيــازات منافســيها  مــن  للتقليــل  ذاتــه  الوقــت  فــي  تســعى  الامتيــازات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة فهــي  لتعظيــم  تســعى  كمــا 
للمنافســين، وتقديــم سياســاتها  بديــل  أنهــا  الأوســط علــى  للشـــرق  نفســها  الأوروبــي، وتقديــم  المتحــدة والاتحــاد  الولايــات  خصوصًــا 
الخارجيــة علــى أنهــا سياســة علمانيــة ومعاملاتيــة وغيــر إيديولوجيــة ممــا يســمح للحكومــة الروســية وقــادة الأعمــال الــروس بالتفاعــل 
مــع جميــع الجهــات الحكوميــة الفاعلــة بالمنطقــة كمــا ان انعــدام الترابــط السيا�ســي الغربــي يمنحهــا ثغــرة لكســب النفــوذ فــي الـشـــرق 
الأوســط، وتختلــف مقاربــة روســيا عــن مقاربــة الولايــات المتحــدة فــي أنهــا مرنــة وقصيــرة المــدى وآنيــة، فــي حيــن تطمــح واشــنطن لتكويــن 
علاقــات طويلــة المــدى مــع الشـــركاء الإقليمييــن تقــوم علــى »ضمــان أمــن الولايــات المتحــدة والنهــوض بالقيــم الغربيــة مثــل حمايــة حقــوق 

الإنســان وســيادة القانــون ونشــر الديمقراطيــة«. 

ا للنزاعــات بعــد أن شــاركت فــي عديــد مــن المفاوضــات حــول عمليــة الســلام بيــن العــرب 
ً
بالإضافــة إلــى ذلــك فهــي تســعى لتكــون وســيط

وإســرائيل وعرضــت التوســط فــي النزاعــات فــي ســوريا واليمــن.

وتعتمــد الاســتراتيجية التــي تتبناهــا روســيا علــى توافــر »المــوارد والفــرص«، علــى ســبيل المثــال قــدم الربيــع العربــي فرصــة لهــا لإعــادة 
فــي المفاوضــات بشــأن  فــي أن تصبــح مصوتًــا رئيســيًا  فــي ســوريا فرصــة  ثقــل خارجــي، حيــث قــدم تدخلهــا  تموضعهــا باعتبارهــا مركــز 
مســتقبل ســوريا وتعزيــز وجودهــا هنــاك وتعاونهــا التكتيكــي ســواءًا مــع إيــران او نظــام بشــار الأســد، وفــي العــراق حيــث أتــاح تقســيم 
النخــب السياســية وإبطــال مركزيــة صنــع القــرار فرصًــا لروســيا لتعزيــز نفوذهــا مــن خــلال زيــادة عــدد الجهــات الفاعلــة التــي يمكــن 

لروســيا إشــراكها وجعلهــا تتنافــس فيمــا بينهــا.

 كمــا اســتفادت ايضًــا مــن الفــرص المتاحــة مــن الولايــات المتحــدة، حيــث فقــد القــادة فــي الشـــرق الأوســط الثقــة بســبب انســحاب 
الأمريكــي مــن المنطقــة عقــب الإعــلان عــن توجيــه التركيــز علــى محــور آســيا، بالإضافــة إلــى دور واشــنطن المشــبوه فــي تأجيــج ثــورات الربيــع 
ا ثانويًــا لــدول 

ً
العربــي فــي وقــت ســابق، ممــا أتــاح لروســيا أن تقــدم نفســها كداعمــة للأنظمــة العربيــة، وبالرغــم مــن ذلــك فأنهــا تظــل شــريك

الشـــرق الأوســط، إذا لــم تتمكــن دول الشـــرق الأوســط مــن العمــل مــع الولايــات المتحــدة.

ــا عــام 2017 للتطويــر المشــترك لطيــارة مقاتلــة مــن الجيــل الخامــس عندمــا تلــكأت 
ً
ــت الإمــارات مــع روســيا اتفاق كمثــال علــى ذلــك وقعَّ

واشــنطن فــي بيــع طائــرات مــن طــراز F32، حينهــا وافقــت الولايــات المتحــدة علــى عقــد محادثــات أوليــة مــع الامــارات بشــأن الطائــرات.

كما تهدف روسيا من تعزيز علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط نتيجة للآتي:

اثبات انها دولة عظمة ولها مكانة دولية.. 	

الرغبة في حجز مقعد على طاولة المفاوضات والقرارات المهمة.. 	

تنظر إلى الشـرق الأوسط باعتباره فرصة استثمارية ».. 	

الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتجنب وجود دول منهارة والحفاظ على الأنظمة الحاكمة الحالية . 	

ــا فــي العديــد مــن حقــول 
ً
وقفــت روســيا موقفًــا حياديًــا حــول اســتفتاء انفصــال إقليــم كردســتان، ربمــا يعــود ذلــك إلــى امتلاكهــا حقوق

النفــط والغــاز فــي كل مــن العــراق وكردســتان، وجهــود روســيا المتعلقــة بالطاقــة مــا بيــن بغــداد وأربيــل فــي الفتــرة الســابقة للاســتفتاء 
 علــى الــدور الحاســم الــذي تشــغله الطاقــة فــي الديبلوماســية الروســية.

ً
تعتبــر مثــالا

ويبــدو ان روســيا  لا تمتلــك حضــورًا اقتصاديًــا قويًــا فــي الشـــرق الأوســط باســتثناء قطــاع الطاقــة وبعــض مناطــق التجــارة المتخصصــة 
القليلــة، ومــع ذلــك اســتفادت بمهــارة مــن أنشــطتها الديبلوماســية والعســكرية لتحظــى بحضــور أكبــر وأقــوى فــي المنطقــة.

وبمــا أن شــركاءها هــم دول وكيانــات سياســية لهــا مصالحهــا وأهدافهــا الخاصــة، فقــد وجــدت نفســها تســير فــي الحيــاد لضمــان أنهــا 
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ــا علــى حســاب طــرف أو تديــن لــه بالكثيــر، ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــلال موازنــة موســكو لصـــراعات الــدول الإقليميــة 
ً
لا تغضــب طرف

مثــل قطــر فــي مواجهــة البحريــن ومصــر والســعودية والإمــارات، وتجيــد التعامــل أيضًــا مــع الأنظمــة السياســية المحليــة المعقــدة كمــا فــي 
العــراق »حيــث تشــارك الجهــات الفاعلــة المتنافســة بمــا فــي ذلــك الحكومــة العراقيــة والزعمــاء البرلمانيــون مســؤولو إقليــم كردســتان 

والسياســيون المدعومــون مــن إيــران.

التحديات أمام مقاربة روسيا في الشرق الأوسط 

ــا محليًــا علــى رؤوس الأمــوال، . 	
ً
 عليهــا فــي أعقــاب الحــرب بينهــا وأوكرانيــا، ممــا شــكل ضغط

ً
تــم تشــديد العقوبــات المفروضــة أصــلا

وتمثلــت نتائــج ذلــك فــي أن أصبــح الاقتصــاد الرو�ســي أكثــر اعتمــادًا علــى الطاقــة، والــذي بــدوره أدى إلــى وضــع موســكو بشــكل 
متزايــد تحــت رحمــة أســعار الطاقــة المتقلبــة، ويتطلــب ذلــك اســتمرارية الوصــول إلــى الأســواق والتعــاون المســتمر مــع الســعودية 

للتفــاوض بشــأن أســعار البتــرول مــن خــلال عضويتهــا فــي أوبــك+.

تعاملت دول الخليج مع حاجة روسيا الاقتصادية كنقطة ضعف يمكن استغلالها لصالح مكاسبها السياسية.. 	

تتخــوف روســيا مــن إجبارهــا علــى الوقــوف فــي صــف أحــد حلفائهــا أو شــركائها الاقتصادييــن والاســتراتيجيين فــي حــال تــم نشــوب . 	
صــراع أو اقتتــال بينهــم.

التــزام موســكو الكامــل لإيــران مــن المحتمــل أن يخلــق عــدم تــوازن فــي اســتراتيجيتها الحاليــة، والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى عرقلــة . 	
أهدافهــا أو فــرض قيــود علــى عــدد مــن الفــرص المتاحــة أمامهــا.

مشروع الشرق الأوسط الكبير »النسخة الروسية«

يقــال إن المشـــروع الرو�ســي »لــم يكتمــل بعــد« وإن كان العمــل عليــه يتــم بإشــراف مباشــر مــن دوائــر الحكــم العليــا فــي روســيا، صحيــح 
أنــه صيــغ فــي وثيقــة ســرية لكنــه مــا زال منفتحًــا علــى إدخــال التعديــلات والإضافــات عليــه، بالارتبــاط مــع التطــورات السياســية العاصفــة 
التــي تشــهدها المنطقــة المســتهدفة، ويهــدف المشـــروع إلــى »تحــرر الشــعوب التــام مــن الاســتعمار« ووضــع حــد للتأثيــر الأميركــي الهــدام، 

وتحقيــق تــوازن فــي المصالــح الجيو-سياســية، وإقامــة تحالفــات إقليميــة علــى قاعــدة التعايــش بيــن الصيــغ التقليديــة للإســلام«.

يقتــرح المشـــروع الرو�ســي أن يشــكل ثلاثــي أســتانة )روســيا وتركيــا وإيــران( نــواة الإطــار الأورا�ســي الاســتراتيجي، مــع انفتاحــه علــى جميــع 
الــدول الأخــرى الرافضــة للعقيــدة النيوليبراليــة، الراغبــة فــي إقامــة نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب، ولهــا مصلحــة فــي الحفــاظ علــى هوياتهــا 
الثقافيــة، دول »ثلاثــي أســتانة« تمثــل الإرث السيا�ســي لثــلاث امبراطوريــات، وتمثــل ثــلاث عقائــد دينيــة تقليديــة هــي: الأرثوذكســية 
الروســية والتصــوف الإســلامي والمذهــب الشــيعي، وهــي، بهــذه الإمكانيــات، يمكنهــا أن تحمــل مســؤوليات جيوسياســية وروحيــة، اليــوم 
وفــي المســتقبل، فــي المنطقــة الممتــدة مــن الشـــرق الأوســط إلــى المغــرب العربــي، وتشــكل روســيا قلــب الإطــار الأورا�ســي وقوتهــا الضاربــة فــي 
مواجهــة العولمــة والتحالــف الأطلســـي، إضافــة إلــى أنهــا تملــك البديــل الروحــي فــي العالــم المســيحي للغــرب الــذي تعــرض عالمــه الروحــي 

للانحطــاط التــام.

وتصــف الوثيقــة الروســية »إيــران« الشــيعية بأنهــا نمــوذج فريــد »للثــورة الروحانيــة المعاصــرة« والتعبئــة المجتمعيــة النضاليــة التــي لا 
تهــاب المــوت فــي ســبيل المثــل العليــا الوطنيــة والدينيــة.

 فــي إعــادة الإســلام الســني إلــى جــذوره التقليديــة، بعدمــا 
ً
 مهمــا

ً
أمــا »تركيــا« فيمكنهــا أن تلعــب بمــا تملكــه مــن تــراث صوفــي غنــي، دورا

تــم إفســاده بمفهــوم الجهاديــة الدمويــة، علــى طريــق اســتئصال التكفيرييــن الراديكالييــن الذيــن دعمتهــم الولايــات المتحــدة وأتباعهــا فــي 
الشــرق الأوســط.

فــي المنطقــة )وبخاصــة إســرائيل والســعودية وقطــر(  التقليدييــن  مــع تطبيــق المشــروع الأورا�ســي، ســيجد حلفــاء الولايــات المتحــدة 
فــي التحالــف القائــم، أو اتخــاذ خــط اســتقلالي بجانــب الكتلــة الأوراســية. أنفســهم أمــام خياريــن: إمــا الاســتمرار 

 من إيران وتركيا دورين قياديين في العالم الإســلامي بشــيعته وســنته، كما 
ً
وترى الوثيقة الروســية أن التحالف الأورا�ســي ســيمنح كلا
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 لمشــكلات دول المنطقــة نتجــت عــن التدخــلات الأميركيــة التخريبيــة، بمــا فــي ذلــك حــل المشــكلتين الكرديــة 
ً

أنــه بإمكانــه أن يطــور حلــولا
والفلســطينية، ويمكــن لروســيا أن تضمــن أمــن شــعب إســرائيل، ووضــع إطــار للحــل الســلمي يتضمــن تدويــل الأماكــن المقدســة فــي 

القــدس.

)ويؤكــد هــذا المشـــروع الجديــد عمــق التحالــف الاســتراتيجي مــع إيــران، والاعتــراف بنفوذهــا الإقليمــي، وهــذا ممــا يتعــارض مــع كثيــر مــن 
التحليــلات التــي تتحــدث عــن رغبــة روســية فــي إخــراج إيــران مــن ســوريا بالــذات، بالإضافــة إلــى أنــه لا يقتــرح أي تعديــلات علــى الإســلام 

الشــيعي، علــى غــرار مــا اقترحتــه علــى الســني، بــل تنظــر إليــه بوصفــه إيديولوجيــة نضاليــة إيجابيــة(.

 ويلتقي المشـــروعان الأميركي والرو�ســي، في اعتبار الإســلام الســني »مشــكلة«، وفي اعتبار العالم العربي »ســاحة للعمل« أو موضوعًا، 
مقابــل أدوار قياديــة ثانويــة لــكل مــن إيــران وتركيــا.

مقاربة إيران الدولية

كانــت علاقــة إيــران بالقــوى الرئيســية مصــدرًا لتوتــرات فــي صفــوف نخــب البلــد علــى مــدار قــرون، فقبــل عقــود مــن الثــورة أيــد بعــض 
ــع آخــرون إلــى فرنســا وألمانيــا أو بريطانيــا أو الولايــات المتحــدة، لكــن ســرعان مــا اعتمــدت 

َّ
الإيرانييــن روابــط أوثــق مــع روســيا فــي حيــن تطل

شــعار »لا الشــرق ولا الغــرب«.

اليوم توجد معسكرات متعددة في إيران تتداخل على نطاق واسع مع كتل معينة، في حين أن أخرى محددة بطريقة أقل وضوحًا؛ 
فعلــى ســبيل المثــال يجــادل المعتدلــون والإصلاحيــون بأنــه يتوجــب علــى بلدهــم تجــاوز العزلــة الدوليــة وتحســين علاقاتــه مــع الغــرب، لا 
ســيما أوروبــا وبدرجــة أقــل مــع الولايــات المتحــدة، ومــن جانــب آخــر يميــل المتطرفــون إلــى تأييــد المزيــد مــن الاعتمــاد علــى الــذات، وتدفــع 
جهــات متعــددة باتجــاه اقتصــاد أكثــر توجهًــا نحــو الداخــل، وهــو مفهــوم تــم إضفــاء الطابــع الرســمي عليــه وتضمينــه فــي سياســات البلــد 
الاقتصاديــة تحــت شــعار »اقتصــاد المقاومــة« ، ومنــذ بــدء القــرن الواحــد والعشـــرين ســعى خامنئــي لبنــاء روابــط فضلــى مــع الغــرب بينمــا 

عــزل أحمــدي نجــاد البلــد واتجــه إلــى الشـــرق، لكــن روحانــي انتهــج سياســة معتدلــة وفقــت بيــن المقاربتيــن الســابقتين.

بــرز شــبه التوافــق بشــأن عــودة إيــران إلــى طاولــة المفاوضــات عنــد ذروة العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى البلــد ممــا أدى إلــى عودتهــا 
فــي عــام 2012، لأن أغلــب مراكــز القــوى تقــر بوجــوب تطويــر اقتصــاد إيــران بتعزيــز الروابــط مــع العالــم الخارجــي.

نشــأ توافــق داخــل النظــام حــول الحاجــة إلــى الإصلاحــات، بنــاءًا علــى ذلــك اتخــذت الحكومــة فــي الأشــهر التــي تلــت التنفيــذ بعــض 
الخطــوات الهادفــة إلــى زيــادة الشــفافية ومكافحــة الفســاد وســوء الإدارة، وتــم الدفــع باعتمــاد معاييــر لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب.

اســتنكر المتطرفــون والهيئــات المقربــة مــن جهــاز حــرس الثــورة الإيرانيــة جهــود الحكومــة واتهمــوا المعتدليــن والإصلاحييــن بكونهــم 
 مــن التركيــز علــى اعتمــاد البلــد علــى نفســه اقتصاديًــا.

ً
مصــدرًا للفســاد وســوء الإدارة، مــع محاولــة تأميــن اتفــاق نــووي بــدلا

استراتيجية إيران في الشرق الأوسط:

سعت إيران للاستفادة من قرار واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي، لتمرر »مشاريعها الكبرى«، وقسمت الدول الموالية لها إلى:

دار الممانعة ودار الحرب

محــور »دار الممانعــة« أي الاحتفــاظ بالــدول أو المناطــق التــي تســيطر عليهــا ومنــع إزاحــة ســيطرتها عنهــا بــكل الوســائل، ومحــور »دار 
الحــرب« أي الــدول والمناطــق التــي تحاربهــا مــن التحالــف العربــي، إلــى المعارضــات الوطنيــة، إلــى إســرائيل وغيرهــا، ولا يتوقــع مــن طهــران 
أن تقــدم تنــازلات كبــرى حيــال المطالــب الغربيــة لتســتفيد مــن المداخيــل الماليــة لتحســين الاقتصــاد والوضــع المعيشـــي، بــل ستســتفيد 

 وتعزيــز ســيطرتها علــى الــدول العربيــة التابعــة لهــا.
ً
مــن مداخيــل اتفاقياتهــا وإيــرادات مســتعمراتها لتدعيــم النظــام داخليــا



10

أبعاد التعاون الروسي- الإيراني وحدود التقاء مصالحهما في الشرق الأوسط 

المستعمرات الإيرانية

مــا هــو واضــح وضــوح الشــمس أن النخبــة الخمينيــة لــن تتخلــى عــن الــدول أو المناطــق التــي تســيطر عليهــا تحــت أي ظــرف كان، إلا 
تحــت ضغــط هائــل، وهــو بعيــد الاحتمــال تحــت إدارة »بايدن-هاريــس« بســبب الاتفــاق النــووي، وبالتالــي فطالمــا اســتمر الانغمــاس 
الأميركــي فــي آليــة الاتفــاق، لــن تكــون هنــاك مقاومــة أميركيــة لســيطرة إيــران علــى أربــع دول عربيــة، أو هــذا علــى الأقــل مــا تعتقــده طهــران، 
وقــد تكــون مصيبــة ربمــا، فــإذا وقعــت واشــنطن علــى معاهــدة الـــ »JCPOA« )خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة( الثانيــة مجــددًا هــل 

 عبــر اشــتباك كبيــر مــع »الشـــريك الجديــد« مــن أجــل تحريــر هــذه الــدول؟
ً
ستفشــل نفســها ذاتيــا

»الجــواب أن القــوى الضاغطــة داخــل أميــركا ســتعمل المســتحيل لمنــع بايــدن مــن تحريــر العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن مــن القبضــة 
الإيرانيــة حتــى الانتخابــات المقبلــة، وهــذا مــا تعــول عليــه طهــران حتــى 2024«.

)بالنسبة لليمن تهدف طهران إلى الإبقاء على »النظام الحوثي« لتضمن سيطرتها على البحر الأحمر، وتعتبر أن التسوية الإقليمية 
الدولية ستضمن بقاء »الحوثيين« على مساحات واسعة، وسيتحول ذلك إلى »مصد« يحمي الحوثيين ويعزز من سيطرة طهران(.

محددات العلاقة بين روسيا وإيران:

لــدى القيــادة الإيرانيــة انعــدام ثقــة تاريخــي نابــع عــن دعــم الاتحــاد الســوفييتي للعــراق أثنــاء حــرب إيــران والعــراق4، وارتبــاط موســكو 
أيضًــا مــع دول معاديــة لإيــران مثــل الســعودية وإســرائيل، واســتخدام روســيا للقواعــد الجويــة الإيرانيــة فــي ســوريا، وتواجــد حــزب الله 

اللبنانــي بهــا.

هنــاك روابــط ثقافيــة قويــة بيــن موســكو وطهــران؛ فغالبًــا مــا تعقــد أمســيات شــعرية فارســية ومهرجانــات ســينمائية إيرانيــة وغيرهــا 
مــن الفعاليــات الثقافيــة فــي موســكو »حيــث يوجــد مركــز ثقافــي إيرانــي نشــط وكذلــك فــي مــدن روســية أخــرى«، بينمــا الفعاليــات الروســية 
التــي تجــري فــي إيــران أقــل مــن الإيرانيــة فــي روســيا، حيــث إنــه ليــس هنــاك حتــى الآن مركــز ثقافــي رو�ســي فــي طهــران، بالثقافــة الروســية 
إذا نظرنــا فســنعثر علــى رفــوف معظــم مكتبــات طهــران علــى مختــارات كبيــرة مــن الأدب الرو�ســي مترجمــة إلــى الفارســية، ومــن الجديــر 

بالذكــر أن هنــاك برامــج للتبــادل الثقافــي بيــن البلديــن.

للعلاقــات الروســية الإيرانيــة تاريــخ طويــل يتضمنــن حلقــات مــن التعــاون والتنافــر، فالتغيــرات المتكــررة فــي الأولويــات الاســتراتيجية 
قربــت البلديــن أحيانًــا وباعدتهمــا أحيانًــا أخــرى، بالرغــم مــن احتمــال تخلــي روســيا عــن إيــران بضغــط مــن الغــرب فقــد تســتخدم روســيا 

ايــران كورقــة مســاومة.

أبعاد التدخل الرو�سي والإيراني في سوريا:

هو ائتلاف أكثر منه تحالف، فرضت الظروف والخصوم المشتركين عليه أن يتطور إلى تعاون استراتيجي، 

تقدمــت روســيا فعليًــا إلــى قلــب منطقــة الشـــرق الأوســط، والتــي شــكلت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة منطقــة حيويــة للسياســة 
الخارجيــة الأميركيــة فــي مواجهــة الاتحــاد الســوفييتي، حيــث تحالفــت واشــنطن مــع القــوى الإقليميــة الأساســية كمــا نشـــرت قواتهــا علــى 

مجموعــة مــن القواعــد الجويــة والبحريــة فــي شــرق المتوســط ومنطقــة الخليــج.

النفــوذ الرو�ســي بــات يغطــي منطقــة واســعة تشــمل تركيــا وإيــران ودول الخليــج، هــذا التمــدد قــد جــاء كنتيجــة طبيعيــة لتراجــع الوجــود 
العســكري الأميركــي فــي الشـــرق الأوســط، بــدءا مــن تراجــع إدارة أوبامــا عــن الاســتراتيجية الأميركيــة والتــي تقضـــي منــذ وضــع »عقيــدة 

)4) زود الاتحاد السوفييتي العراق بكميات كبيرة من المعدات العسكرية بالإضافة إلى المستشارين 
العسكريين
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ترومــن«5، و«عقيــدة كارتــر«6 بنشــر قــوات عســكرية فــي هــذه المنطقــة الحساســة مــن العالــم مــن أجــل الحفــاظ علــى المصالــح الأميركيــة، 
ومنع تمدّد النفوذ السوفييتي، ومن ثمّ الرو�سي نحوها.

لــم تعــد تمتلــك حريــة الحركــة التــي كانــت تتمتّــع بهــا خــلال مــا يزيــد علــى ســتة عقود-بالرغــم مــن امتلاكهــا قواعــد  واشــنطن التــي 
ــل العســكري الرو�ســي الكثيــف فــي ســوريا وشــرق المتوســط قــد أجبــر أقــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة مثــل 

ّ
فــي ســوريا- حيــث أن التدخ

إســرائيل والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا علــى التقــرّب مــن روســيا وتنســيق مواقفهــم معهــا.

ــا أمنيًــا« اســتغلته 
ً
لت عمليــة الانســحاب الأميركــي مــن العــراق فــي أواخــر العــام 2011، وسياســة التــردد تجــاه الأزمــة الســورية »فراغ

ّ
شــك

روســيا لكن الفراغ الحاصل، أدى إلى نجاح روســيا خلال أشــهر من تدخلها في ســوريا في فرض نفســها كقوة أساســية مؤثرة في مســـرح 
العمليــات، واســتطاعت بالفعــل أن تعيــد المبــادرة الهجوميــة لقــوات النظــام ومعهــا القــوات الحليفــة، حينهــا وجــدت الولايــات المتحــدة، 
التــي كانــت تملــك حريــة الحركــة والســيطرة الكاملــة علــى الأجــواء فــي ســوريا وشــرق البحــر المتوســط نفســها مقيّــدة الحركــة، وبأنهــا  
إجــراء مباحثــات عســكرية لأخــذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع حصــول اشــتباك بيــن طائراتهــا وبيــن الطائــرات الروســية، واســتفاد نظــام 
بشــار الأســد مــن هــذا التــوازن العســكري الأميركي-الرو�ســي لتثبيــت ســلطته والبقــاء فــي مأمــن مــن أي اســتهداف امريكــي، ولكــن مؤخــرًا 
وبعــد الانســحاب الرو�ســي مــن ســوريا بتقويــة جبهاتهــا مــع أوكرانيــا اصبــح الاســتهداف الإســرائيلي للأرا�ســي الســورية متاحًــا وأصبــح يهــدد 

الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا.

 
ً

ل تبــدلا
ّ
ــل العســكري الرو�ســي فــي ســوريا عمليــة عابــرة فــي مســار الأزمــة الســورية، بــل شــك

ّ
لا يمكــن اعتبــار التغييــر الــذي أحدثــه التدخ

اللاذقيــة  فــي  الروســيتين  العســكريتين  القاعدتيــن  خــلال  مــن  المتوســط،  الأوســط وشــرقي  الشـــرق  لمنطقــة  الجيوسيا�ســي  الواقــع  فــي 
وطرطــوس، وســيكون بإمــكان روســيا إطــلاق دوريــات جويــة وبحريــة لمتابعــة الســفن الأميركيــة فــي المتوســط، كمــا ســيكون باســتطاعة 
بطاريــات الصواريــخ اس 400 المتطــورة أن تضـــرب أي هــدف تختــاره فــوق تركيــا وســوريا والعــراق وشــمال الأردن وإســرائيل وقبــرص، 
ل هــذا الوجــود تهديــدًا لحلــف شــمال الأطلســـي مــن خــلال خاصرتــه الجنوبيــة، هــذه المعادلــة الجيوسياســية تفــرض علــى 

ّ
كمــا سيشــك

دول المنطقــة نســج علاقــات حميمــة مــع روســيا لســنوات مقبلــة.

مؤشرات التعاون الإستراتيجي بين روسيا وإيران 

يــدل اســتعمال روســيا لقاذفاتهــا الاســتراتيجية تــي يــو 22 مــن قاعــدة همــدان فــي غــرب إيــران إلــى تنامــي دور موســكو العســكري فــي 
ب 

ّ
ــر علــى ســوريا وشــرق المتوســط بــل يشــمل أيضًــا منطقــة الخليــج، وســيترت ــل الجــوي لــم يعــد يقتصـ

ّ
المنطقــة، وهــذا يعنــي بــأن التدخ

علــى هــذا التوسّــع فــي مســـرح العمليــات نتائــج اســتراتيجية كبيــرة علــى نفــوذ أميــركا ومصالحهــا فــي المنطقــة، بالرغــم أنّ اســتعمال القاعــدة 
الإيرانيــة قــد اقتصـــر علــى مســاعدة قــوات الأســد والقــوات الإيرانيــة فــي ســوريا، ولكــن يمكــن توســيع هــذه المهــام فــي المســتقبل لتشــمل 
ــه أوجــد ســابقة يمكــن 

ّ
مناطــق أخــرى، كمــا أنــه لــم يســتمر اســتعمال القاعــدة فــي همــدان ســوى لأيــام معــدودة، لكــن تكمــن أهميتــه بأن

الارتــكاز عليهــا لإطــلاق عمليــات روســية عبــر الأرا�ســي الإيرانيــة فــي المســتقبل، ونظــرًا لــلإرث التاريخــي الثقيــل بيــن البلديــن7، وكان وزيــر 
ــر عــن اســتعمال قاعــدة همــدان، ولكنّــه أشــار بوضــوح إلــى أنّ العمليــة 

ّ
الدفــاع الإيرانــي حســين دهقــان قــد انتقــد الــروس لإعلانهــم المبك

ـــد دهقــان مـــع 
ّ

فــت فــي الوقــت الراهــن مؤكــدًا بــأنّ »إيــران ســتعطي الإذن للــروس لاســتعمال هــذه القاعــدة عنــد الحاجــة«،  وأك
ّ
قــد توق

مســؤولين آخريــن بــأنّ الإذن باســتعمال القاعــدة قــد اتخــذ علــى مســتوى أعلــى ســلطة قــرار فــي مجلــس الأمــن القومــي، والــذي يعمــل 
تحــت الاشــراف المباشــر للمرشــد علــي خامنئــي، وتقــول بعــض المصــادر البرلمانيــة الرفيعــة بــأنّ الأمــر باســتعمال القاعــدة قــد حظــي 

)5) عقيدة ترومان: هو الاسم الذي أطلق على السياسة الخارجية التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة هاري 
ه إلى الاتحاد السوفيتي لسياسته في  ترومان في1947 م في الكونجرس، وكانت بمثابة تحذير مستتر وُجِّ

توسيع الشيوعية في أوروبا، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتدخل لدعم أي دولة تتعرض للتهديد من قبل 
دولة أخرى لفرض أيديولوجيتها أو نظام حكمها، أي هجوم ضد أي عضو في الناتو سيعتبر هجومًا ضد بلده.

)6) عقيدة كارتر: سياسة أمريكية أعلنت من قبل جيمي كارتر في 1980، وتنص على السماح للولايات 
المتحدة باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي، كان المبدأ ردا على غزو 

الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في عام 1979م إذ ذكر كارتر أن القوات السوفيتية في أفغانستان »تشكل 
تهديدا خطيرا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط،« جاء في خطاب كارتر أمام الكونغرس الأمريكي.

)7) أنظر الخلفية التاريخية في الصفحة الأولى 
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ــه »مــن المســتحيل حصــول مثــل هــذا الأمــر مــن دون إذن القيــادة العليــا«.
ّ
بموافقــة علــي خامنئــي وتوقيعــه وبأن

ســيقود هــذا التطــوّر الجديــد، فــي رأي بعــض الخبــراء الأميركييــن إلــى تشــكيل محــور عســكري رو�ســي-إيراني، يهــدّد التــوازن فــي كامــل 
بــأنّ  بــد مــن الاعتــراف  فــي الواقــع لا  منطقــة الشـــرق الأوســط، كمــا يجعــل إمكانيــة احتــواء النفــوذ الرو�ســي مهمــة شــبه مســتحيلة، 
التعــاون العســكري بيــن طهــران وموســكو يتطــوّر بســـرعة، وذلــك ضمــن فكــرة جامعــة بينهمــا تتركــز علــى ضــرورة احتــواء النفــوذ الأميركــي 
فــي المنطقــة، وذلــك مــن أجــل خدمــة المصالــح الاســتراتيجية الروســية فــي المنافســة الجاريــة مــع أميــركا، ومــن أجــل تحقيــق طموحــات 

إيــران فــي أن يكــون لهــا دور أسا�ســي مــن حــدود افغانســتان إلــى الشــاطئ الشــرقي للبحــر المتوســط.

خلال ســتة عقود كانت أميركا وحلفاؤها الغربيون يملكون الإذن حصـــريًا باســتعمال قواعد جوية في دولة ما لضـــرب دولة أخرى في 
المنطقــة، ونجحــت روســيا مؤخــرًا فــي امتــلاك مثــل هــذا الســماح مــن خــلال التعــاون مــع إيــران، وتتحــدث مصــادر عســكرية إيرانيــة عــن 
التحضيــر لإجــراء منــاورات بحريــة روســية-إيرانية مشــتركة فــي منطقــة الخليــج، سيســمح خلالهــا للمراكــب البحريــة الروســية باســتعمال 

الموانــئ الإيرانيــة.

ــب جــراء تشــكيل مثــل هــذا التحالــف بمــا يفســح 
ّ
تــدرك الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي المخاطــر التــي يمكــن أن تترت

 إلــى منطقــة الخليــج 
ً

فــي المجــال أمــام روســيا لاســتعادة نفوذهــا علــى دول الجــوار بــدءًا مــن دول البلطيــق مــرورًا بجورجيــا وأوكرانيــا وصــولا
ومصــر وبــلاد الشــام، وتركيــا.

المسائل الخلافية العامة بين روسيا وإيران

لا جديدًا مختلفًا عن الصورة النمطية لتقاطع المصالح بين الطرفين. 
ً

بدأ التباين الإيراني الرو�سي يأخذ شك

لكــن علــى الجانــب الآخــر مــا الــذي يباعــد إيــران وروســيا عــن بعضهمــا البعــض فــي ســوريا، لا ســيما وأن مستشــار الأمــن القومــي . 	
الرو�ســي »نيكــولاي باتروشــيف« دافــع بقــوة عــن طهــران مؤكــدًا أن روســيا ترفــض شــيطنتها، وأبــدى رفضــه للهجمــات الإســرائيلية 

فــي ســوريا بالقــول إنهــا »غيــر مرحــب بهــا«.

بحســب مســؤولين إيرانييــن فــإن روســيا لــم تكــن يومًــا إلــى جانــب إيــران فيمــا يتعلــق بإســرائيل، هــذه التصـــريحات قالهــا »حســين . 	
ــا فــي وجهــات النظــر بيــن طهــران وموســكو 

ً
جابــري أنصــاري« النائــب الســابق لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي حيــث أكــد أن هنــاك اختلاف

 فــي الوقــت ذاتــه وجــود مصالــح مشــتركة مــع روســيا فــي ســوريا.
ً
فيمــا يخــص إســرائيل، مؤكــدا

روســيا بدورهــا لــم تنــف أنهــا تعــارض الأجنــدة الإيرانيــة تجــاه إســرائيل مــن الأرا�ســي الســورية وهــو مــا دفــع نائــب وزيــر الخارجيــة . 	
الرو�ســي »ســيرغي ريباكــوف« حينهــا للقــول إن إيــران ليســت حليفــة لموســكو وأن بــلاده لا تســتخف بــأي طريقــة بأهميــة التدابيــر 
التــي مــن شــأنها ضمــان أمــن قــوي لإســرائيل، وهــي مــن أهــم أولويــات روســيا، لكــن وبعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة تطــورت 
أثــار حفيظــة روســيا بالرغــم مــن عــدم موافقــة  المعطيــات، حيــث أن إعــلان إســرائيل عــن تقديمهــا لمســاعدات لأوكرانيــا قــد 
إســرائيل علــى تقديــم تقنيــة الــردع لديهــا المســماة »القبــة الحديديــة »لأوكرانيــا إلا انهــا لعبــت دورًا كبيــرًا فــي تضييــق الخنــاق علــى 

روســيا مــن خــلال تأييدهــا العقوبــات المفروضــة منــذ انــدلاع الحــرب بدايــة العــام الما�ســي.

تحــرص روســيا علــى ألا تؤثــر الشـــراكة القائمــة مــع إيــران ســلبًا علــى علاقاتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وتحــاول موســكو . 	
الإيحــاء للريــاض بــأن وجودهــا العســكري فــي ســوريا يضعــف النفــوذ الإيرانــي هنــاك، وذهــب بوتيــن إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن أجــل 

طمأنــة الســعودية وتأكيــد أهميــة العلاقــات معهــا، حيــث أيّــد السياســة الســعودية فــي تعاطيهــا مــع أزمتــي البحريــن واليمــن.

يدفــع العــداء الإيرانــي المعلــن لدولــة اســرائيل روســيا إلــى اعتمــاد سياســة متوازنــة بيــن الدولتيــن؛ فعلــى روســيا أن تتجــاوب مــع . 	
المطلــب الاســرائيلي لعــدم بيــع إيــران أي ســلاح يمكــن أن تحوّلــه إيــران إلــى حــزب اللـــه فــي لبنــان، وتطالــب إســرائيل روســيا بــأن لا 
ن مظلة جوية للحرس الثوري الإيراني أو القوى المتحالفة معه وخصوصًا حزب اللـــه، إذا اســتفادت إيران من وجود مثل  تؤمِّ

مظلــة جويــة كهــذه فــإنّ هــذا ســيجعل مــن الأرض الســورية قاعــدة لشــن هجمــات ضــد إســرائيل.

التنافس على النفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز.. 	

الخلافات على تحديد أسعار النفط.. 	
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وفي سوريا يتركز الخلاف حول:

مشـــروع ســكة الحديــد الواصــل بيــن إيــران وســوريا عبــر العــراق والــذي يمــر فــي محافظــة ديــر الــزور؛ مجــرد وجــود إيــران هنــاك . 	
يشــكل قلقًــا لروســيا التــي تملــك قاعــدة عســكرية قريبــة مــن المرفــأ فــي حميميــم.

اســتلام إيــران لمرفــأ اللاذقيــة الــذي ســيكون المحطــة الأخيــرة فــي مســار الســكة الحديديــة التــي تنطلــق مــن مينــاء الإمــام الخمينــي فــي . 	
إيــران مــرورًا بشــلمجة علــى الحــدود العراقيــة ومدينــة البصـــرة العراقيــة لتصــل إلــى مينــاء اللاذقيــة؛ فالوجــود الإيرانــي علــى البحــر 
المتوســط مصــدر قلــق بالنســبة لروســيا التــي تريــد أن تكــون صاحبــة القــوة الرئيســية علــى الســاحل الشـــرقي للمتوســط وهــو مــا 
يضمنــه لهــا مرفــأ طرطــوس الــذي اســتأجرته لمــدة 49 عامًــا، إلــى جانــب هــذا يقــول المصــدر الســوري أن روســيا تفضّــل أن يكــون 

 مــن إيــران.
ً

مرفــأ اللاذقيــة مــع الصيــن بــدلا

ــا أساســيًا، ســواء للمصالــح الإيرانيــة داخــل ســوريا أو حاجــة إيــران لاســتعمال . 	
ً
يشــكل بقــاء بشــار الأســد بالنســبة لإيــران هدف

ســوريا كممــر إلزامــي باتجــاه لبنــان مــن أجــل الاســتمرار فــي تســليح حــزب اللـــه ودعمــه، بينمــا تــرى روســيا أهميــة لبقــاء الدولــة 
الســورية ومؤسســاتها، مــن دون أن يعنــي ذلــك بقــاء الأســد علــى رأس النظــام، وكانــت موســكو قــد ألمحــت إلــى وجــود خارطــة طريــق 

لديهــا لذهــاب الأســد مــن الســلطة وإحــلال حكومــة مكانــه تحافــظ علــى مؤسســات الدولــة وتراعــي المصالــح الروســية.

تبحث إيران عن انتصار عسكري في سوريا، وتراودها هواجس تجاه الديبلوماسية الروسية.. 	

تعتمــد إيــران علــى فصائــل ســورية قامــت بتدريبهــا لتكــرر بهــا تجربــة حــزب الله فــي لبنــان والحشــد الشــعبي فــي العــراق، ويزيــد . 	
عددهــا عــن 15 ألــف عنصـــر، لتندمــج لاحقًــا فــي القــوات المســلحة الســورية، وهــذا مــا يــدق بالنســبة لروســيا ناقــوس الخطــر لأنــه 
يعنــي أن بقــاء إيــران فــي ســوريا ســيكون بــلا ســقف زمنــي حتــى ولــو ســحبت طهــران ضباطهــا وحــزب الله وكل الفصائــل العراقيــة 

والباكســتانية والأفغانيــة التــي جــاءت بهــا إلــى البــلاد فــي أوقــات ســابقة.

يشــكل الموقــف مــن الأكــراد الســوريين مســألة خلافيــة كبيــرة بيــن موســكو وطهــران، وتراقــب إيــران عــن كثــب العلاقــات المتناميــة . 	
بيــن الأكــراد وكل مــن روســيا والولايــات المتحــدة، صحيــح أنّ إيــران قــد تعاملــت مــع وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي مــن أجــل 
دعــم نظــام الأســد، ولكنّهــا لا ترتــاح للمـشـــروع الكــردي فــي الشــمال الســوري، وكان ذلــك واضحًــا مــن خــلال موقفهــا الرافــض 
لإعــلان فدراليــة »روج أفــا« فــي شــمال ســوريا، لكــن روســيا ســبق أن تحدّثــت عــن إقامــة نظــام فيدرالــي فــي ســوريا، ولكنّهــا كانــت تعنــي 
إقامــة نظــام مــن اللامركزيــة الإداريــة مــع اعطــاء الســلطات المحليــة قــدرًا كبيــرًا مــن الســلطة، وتــدرك موســكو مــدى حساســية كل 

مــن طهــران وبغــداد مــن هــذا الطــرح.

 مــن موســكو وطهــران تعمــلان معًــا لتجــاوز كل العقبــات والصعوبــات 
ًّ

لكــن، وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه المســائل الخلافيــة، فــإنّ كلا
التــي تعتــرض تعاونهمــا علــى الشـــراكة القائمــة وعلــى مصالحهمــا المشــتركة.

التعاون »الرو�سي الإيراني التركي«:

 يظهر المثلث الرو�سي التركي الإيراني، من جهة أخرى، نوعًا جديدًا من الشـراكة حيث لا توافق في تحقيق هدف مشترك، مع ذلك، 
يــن الآخرَيــن يجعــلان أهدافــه الخاصــة ممكنــة التحقيــق، وتســتخدم روســيا فــي ســوريا نوعًــا مــن دبلوماســية 

َ
يــدرك كل طــرف أن الطرف

متشــعبة، ترتكــز علــى الشـــراكات المباشــرة مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، المحليــة، الإقليميــة والدوليــة، مــن 
دون التشــكيك فــي أيديولوجيــة هــؤلاء الفاعليــن أو وجهــات نظرهــم أو سياســاتهم، طالمــا أنهــا لا تتعــارض مــع المصالــح الروســية، أتــاح 
هــذا النــوع الجديــد مــن التعدديــة لروســيا، النجــاح علــى الأرض الســورية وتطويــر علاقــات وثيقــة مــع مصـــر، كمــا أتــاح لهــا التفاهــم مــع 
الولايــات المتحــدة، لإبقــاء نفــط شــرق الفــرات خــارج نطــاق الســيطرة الســورية، بمــا يتعــارض مــع مصلحــة كل مــن ســوريا وتركيــا ويثبــت، 
فــي المديَيــن القصيــر والمتوســط علــى الأقــل، الواقــع الحالــي لعــدم إمكانيــة أي تكامــل لنفــط وغــاز الخليــج، عبــر ســوريا وتركيــا إلــى أوروبــا، 

الأمــر الــذي يحفــظ الاحتــكارات الروســية لســوق الغــاز الأوروبــي.8

)8) مقال بعنوان العودة الروسية للشرق الأوسط-موقع الجيش اللبناني
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العلاقات الحالية

الاستراتيجية والجيوسياسية

ــز علــى تفكيــك نظــام الأمــن الاقليمــي القائــم بدعــم أميركــي منــذ انتهــاء الحــرب 
ّ

يبــدو بــأنّ الهــدف الاســتراتيجي الجامــع بينهمــا بــات يترك
العالميــة الثانيــة، ولا بــدّ هنــا مــن إدراك مفاعيــل هــذا التحالــف والــذي قــد يســمح بوجــود طائــرات روســية فــي مطــار إيرانــي، بالإضافــة إلــى 
نشـــر بطاريــات صواريــخ اس 300 و اس 400 المتطــورة، بالتأثيــر علــى قــدرات الولايــات المتحــدة وإســرائيل لضـــرب أهــداف نوويــة داخــل 

إيــران.

2006، العلاقــات الإيرانيــة مــع  2005، وعــرض العضويــة الكاملــة فــي  تــم تمديــد حالــة إيــران كمراقــب فــي منظمــة »شــنجهاي« فــي 
المنظمــة، والتــي تســيطر عليهــا روســيا والصيــن، تمثــل أكثــر الروابــط الدبلوماســية قــوة والتــي تشــاركتها إيــران منــذ ثــورة 1979، كمــا 

تشــاركت إيــران وروســيا فــي تأســيس منتــدى البلــدان المصــدرة للغــاز برفقــة قطــر.

الاتحــاد  بلــدان  مــن  فقــط  واحــدة  حاليًــا،  أيضًــا،  الاتحــاد  إلــى  للانضمــام  إيــران  الأورا�ســي  الاقتصــادي  والاتحــاد  روســيا  اختــارت 
الاقتصــادي الأورا�ســي، أرمنيــا، لديهــا حــدود بريــة مباشــرة مــع إيــران، ولا تــزال إيــران فــي الوقــت الحالــي هــي الشـــريك الرئيســـي للاتحــاد 

إلــى منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي. إيــران مرشــحة للانضمــام  الاقتصــادي الأورا�ســي، كمــا أن 

ركــزت إيــران علــى التوقيــع علــى اتفاقيــة مــع الاتحــاد الاقتصــادي الأورا�ســي فــي 2015 تخــص التجــارة الثنائيــة وتخفيــض التعريفــة 
 مــن الــدولار الأمريكــي، وفــي مايــو 2015، 

ً
الجمركيــة لبلــدان آســيا الوســطى والتجــارة بالعمــلات الوطنيــة كجــزء مــن الاتفاقيــة بــدلا

أعطــى الاتحــاد موافقــة مبدئيــة للتوقيــع علــى اتفاقيــة »تجــارة حــرة« مــع إيــران، ووصــف »أنــدري ســلپنڤ« ، الممثــل الرو�ســي فــي اللجنــة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة الآســيوية فــي اجتمــاع علــى مســتوى الخبــراء للاتحــاد الاقتصــادي الرو�ســي فــي يرڤــن إيــران »بالشـــريك الرئيســـي 
 لجميــع الــدول الأعضــاء فــي 

ً
 هامــا

ً
للاتحــاد الاقتصــادي الأورا�ســي فــي الشـــرق الأوســط«، وأشــار ڤيكتــور خريســتنكو إلــى أن إيــران شــريكا

الاتحــاد الاقتصــادي الأورا�ســي، وصــرح بــأن »التعــاون بيــن الاتحــاد الاقتصــادي الأورا�ســي وإيــران يعتبــر منطقــة هامــة مــن عملنــا فــي 
ســبيل تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي فــي المنطقــة«.

توضيح التسلسل الزمني لبناء شراكة عسكرية

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه محادثــات فيينــا بيــن إيــران والمجموعــة الدوليــة )٥+١( تقتــرب مــن نهايتهــا بالتوصــل إلــى الاتفاقيــة النوويــة 
ا سريعًا لاستثمار التنازلات التي قدمتها 

ً
المعروفة تحت اسم »خطة العمل المشتركة الشاملة« »JCPOA، بدأ الروس والإيرانيون تحرك

الــدول الغربيــة، بمــا فيهــا رفــع العقوبــات الدوليــة وحظــر بيــع الأســلحة إلــى إيــران مــن أجــل توثيــق شــراكتهما العســكرية والاقتصاديــة، 
فــي الواقــع وقبــل انتهــاء المفاوضــات أرســل مرشــد الثــورة علــي خامنئــي مستشــاره الأول للسياســة الخارجيــة علــي أكبــر ولايتــي إلــى موســكو 
لينقــل رســالة إلــى الرئيــس فلاديميــر بوتيــن تدعــو إلــى مزيــد مــن التعــاون الإســتراتيجي بيــن البلديــن، كان رد بوتيــن علــى الرســالة بتأكيــد 
نيتــه تزويــد إيــران نظــام الصواريــخ اس 300 المضــاد للطائــرات مــن أجــل حمايــة منشــآت إيــران النوويــة ضــد أي هجــوم محتمــل يمكــن 
أن تشــنّه الولايــات المتحــدة أو إســرائيل، وكانــت روســيا قــد رفضــت تنفيــذ عقــد شــراء هــذه الصواريــخ الــذي كانــت وقعتــه قبــل مــا يزيــد 
علــى ســبع ســنوات مــع إيــران، ممّــا دفــع هــذه الأخيــرة لإقامــة دعــوى ضــد روســيا لحثّهــا علــى تنفيــذ العقــد المدفــوع ثمنــه ســلفًا، كمــا أكــدّ 
بوتيــن لخامنئــي نيّــة روســيا لبنــاء عــدد مــن المفاعــلات النوويــة لإنتــاج الطاقــة فــي إيــران، وكان الكرمليــن قــد أعلــن عــن رغبتــه بيــع الحــرس 

الثــوري الإيرانــي أســلحة تقليديــة متطــورة.9

بــت العمليــة العســكرية الروســية الإيرانيــة فــي ســوريا كل الآمــال التــي راودت الإدارة الامريكيــة إبــان حكــم أوبامــا ووزيــر خارجيتــه  خيَّ
حينهــا جــون كيــري بــأنّ توقيــع الاتفــاق النــووي ســيفتح الطريــق أمــام تعــاون مثمــر مــع إيــران، وبــأنّ تعــاون الولايــات المتحــدة معهــا 
ســيؤدي إلــى حــلّ العديــد مــن الأزمــات التــي تشــهدها منطقــة الشـــرق الأوســط، وكان البيــت الأبيــض قــد أبلــغ الكونغــرس قبيــل التوقيــع 
ــع أن تغيّــر إيــران ســلوكيتها، وأنّ الأمــور قــد تســمح ببــذل جهــد مشــترك مــن قبــل القــوى الدوليــة علــى غــرار 

ّ
ــه يتوق

ّ
علــى اتفاقيــة فيينــا، بأن

المحادثــات النوويــة مــن أجــل العمــل مــع إيــران لحــل أزمتــي ســوريا واليمــن.

)9) مقال بعنوان: الشراكة الروسية – الإيرانية في سوريا تأثيرها على الوضع الجيو-استراتيجي في الشرق 
الأوسط
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ــا مــن اعتقادهــم بــأنّ المرشــد 
ً
بنــى الأميركيــون والأوروبيــون هــذه الفرضيــة، التــي تعتقــد بإمكانيــة تغييــر ســلوكية النظــام الإيرانــي انطلاق

خامنئــي قــد قبــل بنجــاح حســن روحانــي فــي الانتخابــات الرئاســية مــن أجــل رفــع العقوبــات عــن إيــران والحصــول علــى اســتثمارات دوليــة. 

فــي المقابــل اعتقــد معارضــو الرئيــس أوبامــا وقتهــا بــأنّ الــروس والإيرانييــن قــد تآمــروا للتلاعــب علــى المفاوضيــن الأميركييــن فــي المراحــل 
الأخيــرة للمفاوضــات، واعتبــر الســيناتور »فيتــش ماكونيــل« زعيــم الأكثريــة الجمهوريــة فــي مجلــس الشــيوخ بــأنّ »ســبب نجــاح إيــران فــي 
المفاوضــات قــد جــاء نتيجــة دعــم الــروس لهــم للحصــول علــى صفقــة تضـــر بالمصالــح الأميركيــة«، وأضــاف »هــذا مــا يؤشــر إليــه ســفر 

قائــد فيلــق القــدس إلــى موســكو بعــد أيــامٍ مــن توقيــع الاتفاقيــة«.

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه المفاوضــات حــول المســألة النوويــة تصــل إلــى خواتيمهــا، رفــع علــي خامنئــي والحــرس الثــوري مــن تحدياتهــم 
للقــرارات الدوليــة الخاصــة بتطويــر الصواريــخ الباليســتية، حيــث أجــروا تجــارب علــى عــدة أنــواع مــن الصواريــخ، وكان الأميركيــون قــد 
ــي إيــران عــن النيــة للحصــول علــى ســلاح نــووي علــى الرغــم مــن خفــض إنتــاج 

ّ
رأوا بــإنّ الاســتمرار فــي هــذه التجــارب يؤشــر إلــى عــدم تخل

ــا مــن عــدم حاجتهــم إلــى هــذا النــوع مــن الصواريــخ فــي حــال عــدم حيازتهــم لقنبلــة نوويــة.
ً
اليورانيــوم المخصَــب، وذلــك انطلاق

مــن ناحيــة أخــرى أدى رفــض إيــران التوقــف عــن تنشــيط اليورانيــوم إلــى طــرح القــرار رقــم 1929 للتصويــت والــذي دعــا إلــى فــرض 
عقوبــات جديــدة علــى إيــران تمنــع بيــع جميــع أنــواع الأســلحة الثقيلــة -بمــا فــي ذلــك الصواريخ-إليهــا، أســفر هــذا عــن إلغــاء تســليم طلبيــة 

منظومــة الصواريــخ إس300- إلــى إيــران.

حيــث أنــه فــي ســبتمبر 2010 وقــع »ديمتــري مدفيــدف« مرســومًا بمنــع تســليم منظومــة صواريــخ إس300-، مركبــات مدرعــة، طائــرات 
حربيــة، مروحيــات وســفن إلــى إيــران، أدى هــذا إلــى خســارة قيمتهــا 13 بليــون دولار فــي مبيعــات الأســلحة إلــى إيــران وإجبــار إيــران علــى 
الاعتمــاد علــى الأســلحة الصينيــة فــي المســتقبل، وانتقــد محمــود أحمــدي نجــاد روســيا لخضوعهــا للولايــات المتحــدة، ونتيجــة للإلغــاء 
رفعــت إيــران دعــوى علــى روســيا فــي محكمــة سويســـرية وردًا علــى الدعــوى هــددت روســيا بســحب الدعــم الدبلوما�ســي لإيــران فــي النــزاع 

النــووي، لكــن فــي أعقــاب خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة، وافقــت روســيا علــى تســليم منظومــة إس300- فــي 2016.

تم الإعلان عن توقيع »اتفاقية عسكرية بين طهران وموسكو في 2019«، وقال قائد البحرية الإيرانية »خانزادي« أن »تعاون إيران 
مــع روســيا والصيــن ســيضمن الأمــن الجماعــي فــي البحــر بعــد صيــف مــن التوتــرات البحريــة فــي الشـــرق الأوســط«، وأن »هــذه التدريبــات 

تحمــل نفــس الرســالة إلــى العالــم، والتــي مفادهــا أن الــدول الثــلاث قــد وصلــت إلــى »نقطــة اســتراتيجية ذات مغــزى فــي علاقاتهــا«.

في 20 يناير 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها تجري مع نظيرتها الصينية والإيرانية تدريبات عســكرية بحرية مشــتركة 
فــي خليــج عمــان مــن 18 حتــى 22 ينايــر، وقالــت الــوزارة: »تجــري مــن 18 إلــى 22 ينايــر العــام الحالــي فــي خليــج عمــان والمجــال الجــوي فوقــه 

.»CHIRU-2Q22 التدريبات العســكرية البحرية المشــتركة بين روســيا والصين وإيران

 إلــى المــدار مــن جنــوب كازاخســتان، بعــد ثلاثــة أســابيع فقــط مــن تعهــد 
ً
فــي 9 أغســطس 2022، أطلقــت روســيا قمــرًا صناعيًــا إيرانيــا

 ضــد الغــرب، وقالــت وكالــة الفضــاء الروســية إن قمــر الاستشــعار عــن بعــد، 
ً
الرئيــس فلاديميــر بوتــن وآيــة الله علــي خامنئــي بالعمــل معــا

خيــام1-، الــذي ســمي علــى اســم الشــاعر والفيلســوف الفار�ســي فــي القــرن الحــادي عشـــر عمــر الخيــام، أطلــق بواســطة صــاروخ ســويوز 
رو�ســي مــن قاعــدة بايكونــور الفضائيــة فــي كازاخســتان ودخــل المــدار بنجــاح. 

خيــام1-، هــو قمــر صناعــي كانوپــوس-ڤ رو�ســي الصنــع لرصــد الأرض، يمكنــه رصــد معالــم صغيــرة علــى ســطح الأرض تصــل إلــى 1.2 
متــر، و«هــذا أقــل بكثيــر مــن الجــودة التــي حققتهــا الأقمــار الصناعيــة التجاريــة الراقيــة، لكنــه تحســن كبيــر مقارنــة بقــدرات إيــران 

الحاليــة.«

»الفائــدة الأكبــر المحتملــة ســتكون قــدرة إيــران علــى تكليــف »القمــر الصناعــي« بإجــراء مراقبــة مســتمرة علــى المواقــع التــي تختارهــا، بمــا 
فــي ذلــك المنشــآت العســكرية فــي إســرائيل ومصافــي النفــط وغيرهــا، والبنيــة التحتيــة الحيويــة فــي دول الخليــج المجــاورة«.

قبــل إطــلاق خيــام، كان لــدى إيــران قمريــن صناعييــن فقــط فــي الفضــاء، وفقًــا لمعهــد الســلام الأمريكــي: ســينا1-، الــذي أطلــق فــي مهمــة 
طلــق فــي مــارس 2022.

ُ
تصويــر واتصــالات واضحــة عــام 2005، ونــور2-، وهــو للتصويــر أ
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ملف: أردوغان وبوتن ورئي�سي في ختام قمة طهران، 24 يوليو 2022

فــي 20 يوليــو 2022، عُقــدت قمــة إيرانيــة تركيــة روســية فــي العاصمــة الإيرانيــة طهــران، بحضــور الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســـي، 
والرو�ســي »فلاديميــر بوتــن« والتركــي رجــب طيــب أردوغــان، وأكــد البيــان الختامــي للقمــة الثلاثيــة تصميــم الــدول الثــلاث علــى مواصلــة 
التعــاون »للقضــاء علــى الإرهابييــن« فــي ســوريا، وأبــدى الرئيــس التركــي اردوغــان عزمــه علــى مواصلــة قتــال »الإرهــاب« فــي ســوريا، ورفضــت 

طهــران العمليــة العســكرية لمــا ســتلحقه مــن »ضــرر« علــى أطــراف مختلفــة فــي المنطقــة.

العوائق التي قد تقابل أي تعاون رو�سي-إيراني

مشــاعر العــداء والشــك القائمــة بيــن الــروس والإيرانييــن منــذ عــدة عقــود، وتاريــخ الصـــراع الرو�ســي الإيرانــي، لكــن فــي المقابــل 	 
هنــاك دوافــع قويــة لــدى الطرفيــن للتعــاون عســكريًا بشــكل غيــر مســبوق، إذ يجــد الطرفــان بــأنّ لهمــا مصلحــة مشــتركة بتهديــد 

المصالــح الأميركيــة فــي شــرق البحــر المتوســط والخليــج. 

إنّ تعهّــد روســيا بإقامــة مظلــة واقيــة فــوق إيــران سيشــجع هــذه الأخيــرة علــى الوقــوف بقــوة ضــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، 	 
وذلــك اعتقــادًا منهــا بــأن الولايــات المتحــدة ستتحا�ســى بــكل الوســائل الدخــول فــي مواجهــة عســكرية مــع روســيا، وســيكون مــن 
ــا مــن إمكانيــة أن 

ً
الصعــب علــى الولايــات المتحــدة توجيــه ضربــة لإيــران فــي حــال إخلالهــا ببنــود الاتفــاق النــووي، وذلــك انطلاق

تــؤدي إلــى اشــتباك أميركي-رو�ســي، مــع مــا ينطــوي ذلــك مــن تهديــد للســلم والاســتقرار الدولييــن، وتنطبــق المخاطــر والمحاذيــر 
نفســها إذا قررت الولايات المتحدة الرد عســكريًا على التهديدات الإيرانية لحلفائها في الخليج أو إذا تعرضت للســفن والقواعد 

الأميركيــة فــي ميــاه الخليــج والــدول المجــاورة لأي اعتــداء.

الموقف الأميركي من إيران

أجــواء العــداء المســتمرة منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، مرشــحة لتشــهد المزيــد مــن التصعيــد، ويؤشــر علــى ذلــك مراقبــة الجيــش10 
بالتجســس لصالــح  واتهامهــم  أميركييــن  بتوقيــف مواطنيــن  الإيرانيــة  الســلطات  وقيــام  الخليــج،  ميــاه  فــي  الأميركيــة  للســفن  الإيرانــي 
واشــنطن، واللافــت هــو أنّ أشــكال الحــرب القائمــة بيــن واشــنطن وطهــران قــد توســعت إلــى المجــال الإلكترونــي وإلــى الأســواق الماليــة، 
بعيــدًا مــن مســارح العمليــات التقليديــة، ويمكــن أن يضــاف إليهــا »حــرب العقوبــات« المفروضــة علــى إيــران، وسياســات إيــران النفطيــة، 

والتــي ســتزيد المواجهــات الحاصلــة تعقيــدًا.11

تســبّبت مصالــح إيــران الإقليميــة فــي تأجيــج الصـــراع بينهــا وبيــن حلفــاء أميــركا فــي منطقــة الشـــرق الأوســط، خصوصًــا المملكــة العربيــة 
الســعودية.

تــرى القيــادات الخليجيــة أنّ »انحــراف« السياســة الأميركيــة إلــى جانــب إيــران ســتؤدي إلــى إخــلال كبيــر فــي موازيــن القــوى الإقليميــة، 
وســتدفع إيــران إلــى فتــح جبهــات جديــدة للمواجهــة معهــم، كمــا أنّهــا ســتلهب الجبهــات المفتوحــة منــذ ســنوات. وكانــت المواجهــة الأساســية 

فــي ســوريا واليمــن.

الأبعاد جيو -استراتيجية للشراكة الروسية -الإيرانية 

مــن الممكــن أن يــؤدي وجــود قواعــد جويــة روســية علــى الأرا�ســي الإيرانيــة إلــى حــدوث توســع عســكري رو�ســي ممــا يعــزز النفــوذ الرو�ســي 
فــي الخليــج ومضيــق هرمــز، والمحيــط الهنــدي بدرجــة لــم يحــدث لهــا مثيــل فــي التاريــخ، كمــا ســيؤدي إلــى تنافــس علــى منطقــة خضعــت 
لعقــود عديــدة للســيطرة الأميركيــة مــن دون منــازع، وســيكون مــن نتائــج نشـــر قاذفــات روســية اســتراتيجية فــي قواعــد جويــة إيرانيــة 
تغييــرات جيو-اســتراتيجية فــي المنطقــة، وســيؤثر مــن دون شــك علــى حريــة تحــرك الاســطول الأميركــي فــي الخليــج وفــي المحيــط الهنــدي، 

كمــا ســيؤثر علــى سياســة القــوى الإقليميــة الكبــرى وخططهــا، وعلــى رأســها الســعودية.

)10) نقلا عن موقع الجيش اللبناني 
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أبعاد التعاون الروسي- الإيراني وحدود التقاء مصالحهما في الشرق الأوسط 

ومــا يزيــد مــن هواجــس القيــادة الســعودية أنّ احتمــال حصــول مثــل هــذا الأمــر يأتــي فــي أعقــاب الانســحاب الأميركــي مــن الشـــرق 
الأوســط ومنطقــة الخليــج، وفــي الوقــت الــذي تتحالــف فيــه إيــران مـــع روســيا، تــرى الريــاض بأنّهــا ســتواجه فــي حــال حصــول وجــود 

فــي إيــران تهديــدًا روســيًا مباشــرًا لأمنهــا الوطنــي ولمصالحهــا الحيويــة. عســكري رو�ســي 

ســيدفع وجــود مثــل هــذا التحــدي الإســتراتيجي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى مراجعــة سياســتها تجــاه موســكو، ويدفعهــا بالتالــي إلــى 
تراجــع عــن بعــض المواقــف الأساســية فــي سياســتها الخليجيــة والعربيــة، وبمــا يخــدم الأهــداف التــي يســعى بوتيــن إلــى تحقيقهــا، ومنهــا 
« ، أو اســتثمار مليــارات الــدولارات فــي مشــاريع 

ً
ــي بشــار الأســد الفــوري عــن الســلطة »وهــو مــا تــم فعــلا

ّ
إمكانيــة التراجــع عــن مطلــب تخل

داخــل روســيا، أو وضــع ســقف لإنتــاج النفــط الســعودي مــن أجــل إحــداث صدمــة فــي ســوق الطاقــة تــؤدي إلــى رفــع ســعر برميــل النفــط، 
والــذي ســيؤدي حتمًــا إلــى زيــادة العائــدات الروســية مــن صــادرات الطاقــة.

وقــد عبّــر علــي لاريجانــي رئيــس البرلمــان الإيرانــي، بعــد اســتعمال الطائــرات الروســية للقاعــدة الإيرانيــة لشــن غــارة علــى ســوريا عــن 
نا مســـرورون بأن نرى أن روســيا قد بدأت تهتم بالقضية 

ّ
رؤيته للمكاســب التي تحقّقها إيران على المســتوى جيو-اســتراتيجي بقوله »إن

اليمنيــة أيضًــا«

 وبعــد أيــام قليلــة مــن تصريــح لاريجانــي صــرّح الرئيــس اليمنــي الهالــك »علــي عبداللـــه صالــح«، فــي مقابلــة مــع التلفزيــون الرو�ســي بــأن 
»اليمــن يرحــب بــأي وجــود عســكري رو�ســي علــى أرضــه ليشــارك فــي الحــرب علــى الإرهــاب« وأضــاف »نمــد يدنــا إلــى روســيا ونقــدم لهــا 

التســهيلات الممكنــة فــي مطاراتنــا وموانئنــا«.

وبالنســبة للعــراق فقــد ســمحت الحكومــة العراقيــة للطائــرات الروســية لعبــور الأجــواء العراقيــة ســواء لتنفيــذ عمليــات قتاليــة أو فــي 
مهمــات لوجســتية، ولــم تعتــرض علــى عبــور الصواريــخ الجوّالــة التــي أطلقتهــا البحريــة الروســية مــن بحــر قزويــن فــوق أراضيهــا باتجــاه 
ســوريا، مــن هنــا يبــدو مــن تنامــي النفــوذ الرو�ســي مــع العــراق، وبتشــجيع إيرانــي سيســمح العــراق فــي المســتقبل باســتعمال الطيــران 

الرو�ســي للقواعــد العراقيــة مــن أجــل تنفيــذ عملياتــه.

راهــن الغــرب وحلفــاؤه الاقليميــون ومعهــم فصائــل الثــورة الســورية علــى إمكانيــة حصــول خــلاف بيــن طهــران وموســكو حــول مصيــر 
هــا، ويــرى الطرفــان الرو�ســي والإيرانــي أن بقــاء الأســد يشــكل ضــرورة قصــوى 

ّ
بشــار الأســد، لكــن يبــدو بــأنّ هــذه المراهنــة لــم تكــن فــي محل

للحفــاظ علــى الدولــة الســورية وعلــى الحفــاظ علــى مصالحهمــا فــي ســوريا.

أبعاد التعاون الرو�سي الإيراني بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا

شــهد التعــاون الرو�ســي الإيرانــي طفــرة منــذ بــدء العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، ويرجــع هــذا إلــى رغبــة الدولتيــن فــي كســـر 
الرؤســاء،  إيرانيــة علــى مســتوى  تــم عقــد قمتيــن روســية  لذلــك  التــي فرضــت عليهمــا،  الغربيــة  العقوبــات  الدوليــة ومواجهــة  العزلــة 
همــا: قمــة بحــر قزويــن بتركمانســتان فــي 30 يونيــو 2022 وقمــة طهــران فــي 20 يوليــو 2022، وتبــادلا الحديــث فــي الهاتــف مــا يربــو عــن 
أربــع مــرات، مــا يؤكــد اســتمرار التواصــل والتنســيق بينهمــا، وأســفر ذلــك عــن تكثيــف التعــاون بيــن موســكو وطهــران علــى الصعيديــن 
العســكري والاقتصــادي، والاتفــاق علــى اســتخدام العمــلات الوطنيــة فــي المبــادلات التجاريــة بينهمــا، وإنشــاء مراكــز تجاريــة إيرانيــة فــي 

موســكو ومناطــق اقتصاديــة مشــتركة، وزيــادة رحــلات الــركاب بيــن روســيا وإيــران ومضاعفــة الصــادرات الغذائيــة لروســيا.

وهذا له العديد من التداعيات ومن بينها:

دعــم عســكري إيرانــي لروســيا بأوكرانيــا: رغــم النفــي الرو�ســي والإيرانــي، حيــث إن طهــران يمكنهــا بيــع طائــرات مســيرة لموســكو، وفتــح 
 عــن إمكانيــة إرســال مقاتليــن مــن الميليشــيات الشــيعية المواليــة لإيــران 

ً
قواعدهــا العســكرية البحريــة كــي تســتخدمها روســيا، فضــلا

 
ً
للقتــال بأوكرانيــا، وهــذا ســيؤدي إلــى ترجيــح كفــة موســكو فــي المعــارك المســتمرة منــذ 24 فبرايــر مــن العــام الما�ســي، كمــا أنــه يمثــل توازنــا

مــع الدعــم الغربــي المســتمر المقــدم لكييــف، وهــو مــا دفــع الســيناتور الديمقراطــي الأمريكــي »كــوري بوكــر« إلــى الإعــلان عــن »قلقــه إزاء 
التقاريــر حــول زيــادة التعــاون بيــن إيــران وروســيا فــي الحــرب علــى أوكرانيــا، واتهــام إيــران بتزويــد روســيا بطائــرات مســيرة إيرانيــة«.

توافق إيراني رو�ســي بالشـــرق الأوســط: اســتضافت العاصمة الإيرانية طهران يومي 19 و20 يوليو 2022، القمة الرئاســية الســابعة 
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ضمــن »مســار الآســتانة« بعــد توقــف دام عاميــن، نظــرًا إلــى أزمــة كورونــا، وهــي التــي حضـــرها بوتيــن شــخصيًا فــي الزيــارة الخارجيــة الثانيــة 
لــه منــذ بــدء العمليــات العســكرية بأوكرانيــا، مــا يؤكــد أهميــة القمــة لــه، وجــدد خلالهــا خطابــه السيا�ســي الداعــي إلــى نظــام دولــي جديــد 
متعــدد الأقطــاب، وهــي دعــوة لهــا دلالتهــا وتؤكــد أهميــة إيــران وســوريا فــي الاســتراتيجية الروســية، لا ســيما فــي ظــل التوافــق الرو�ســي 
الإيراني على استبعاد الحل العسكري للملف السوري، وإدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، ما يصعد التوتر الحالي 
بيــن موســكو وتــل أبيــب، وهــذا التوافــق يلقــي بظلالــه علــى مجمــل ملفــات الشـــرق الأوســط كدعــم القضيــة الفلســطينية والتســوية 
الســلمية لملفــات المنطقــة ومحاربــة التنظيمــات الإرهابيــة، وهــو موقــف يتناقــض مــع نظيــره الأمريكــي، ويعــزز حالــة الاســتقطاب بيــن 

موســكو وواشــنطن بالمنطقــة.

تنســيق مســتمر بالقوقــاز وآســيا الوســطى: شــارك الرئيــس الرو�ســي والإيرانــي فــي قمــة بحــر قزويــن فــي نهايــة يونيــو العــام الما�ســي التــي 
جــدد بيانهــا دعــم موســكو فــي مواجهــة العقوبــات الغربيــة وتعزيــز التعــاون البينــي، ومحاربــة الإرهــاب ودعــم أفغانســتان، وهــو مــا رحبــت 
بــه دول آســيا الوســطى التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها بعــد الانســحاب العســكري الأمريكــي مــن المنطقــة، وهــذا ينطبــق 
علــى دول القوقــاز )أرمينيــا وأذربيجــان(، وهــذا يــؤدي إلــى توافــق رو�ســي إيرانــي لمواجهــة النفــوذ الأمريكــي بآســيا الوســطى والقوقــاز، كمــا 
أن هــذا التوافــق ربمــا يوجــه إلــى دول إقليميــة وأوروبيــة أخــرى تســعى لتعزيــز نفوذهــا بتلــك المنطقــة، مثــل كازاخســتان أو بريطانيــا، كمــا 
تحــرص موســكو علــى إشــراك طهــران فــي منظمــات الفضــاء الرو�ســي ومنهــا »منظمــة شــنجهاي« ومنظمــة »معاهــدة التعــاون الجماعــي« 
فــي اتحــاد »الــدول المســتقلة«، ولهــا علاقــات متميــزة مــع بيلاروســيا حليــف  ، وتشــارك طهــران 

ً
التــي ربمــا تنضــم إليهــا إيــران مســتقبلا

 
ً
مــرورا أرمينيــا  إلــى  مــن روســيا  تمتــد  أوراســية«  إنشــاء »درع صاروخيــة  إلــى  للدعــوة  إيــران  بعــض الأصــوات داخــل  مــا دفــع  موســكو، 

بيلاروســيا والصيــن حتــى إيــران، فــي مقابــل »الــدرع الصاروخيــة الأطلســية«.

تهديــد المصالــح الأمريكيــة: اســتمرار التعــاون العســكري الرو�ســي الإيرانــي والتنســيق السيا�ســي فــي معظــم الملفــات بينهمــا ســيؤدي إلــى 
 ،

ً
تهديــد متواصــل حقيقــي للمصالــح الأمريكيــة فــي الشـــرق الأوســط والقوقــاز وآســيا الوســطى، بــل فــي الفنــاء الخلفــي لواشــنطن أيضــا

حيــث تتمتــع طهــران وموســكو بعلاقــات وثيقــة مــع فنزويــلا والــدول اليســارية بأمريــكا اللاتينيــة، والأكثــر أهميــة هــو قبــول موســكو 
العــرض الإيرانــي باســتئجار ثــلاث قواعــد بحريــة للاســتخدام الرو�ســي هــي )تشــابهار، وبنــدر عبــاس، وبنــدر بوشــر( بالخليــج العربــي، 
 عــن إمكانيــة نقــل التكنولوجيــا النوويــة والفضائيــة مــن موســكو إلــى طهــران خاصــة إمكانيــة نشـــر منظومــة صواريــخ إس 300 

ً
فضــلا

الروســية أو الصواريــخ الباليســتية البعيــدة المــدى فــي طهــران، كمــا يمكــن لطهــران فــي هــذه الحالــة قصــف بعــض الأهــداف الأمريكيــة فــي 
المنطقــة أو قصــف أهــداف إســرائيلية، ويمكنهــا تطويــر تلــك التكنولوجيــا المتطــورة ونقلهــا إلــى عناصــر الميليشــيات الشــيعية المواليــة 
 للأمــن والاســتقرار بالمنطقــة، بيــد أن موســكو ســتحرص علــى عــدم تنفيــذ ذلــك الســيناريو لتجنــب تصعيــد 

ً
لهــا، مــا ســيمثل تهديــدا
المواجهــة مــع واشــنطن.

مستقبل العلاقات الروسية – الإيرانية12

ــع أن تتوسّــع لتشــمل مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والصناعيــة، وفــي مجــال الطاقــة النوويــة، ولكــن ســتبقى 
ّ
مــن المتوق

هنــاك فــوارق كبيــرة فــي تعاطيهمــا مــع التطــورات الجيو-ســتراتيجية فــي منطقــة الشـــرق الأوســط، وخصوصًــا فــي منطقــة الخليــج.

 مــن 
ً

تدفــع الأزمــات التــي تشــهدها منطقــة الشـــرق الأوســط، والمصلحــة المشــتركة الروســية-الإيرانية إلــى إضعــاف النفــوذ الأميركــي وكلا
موســكو وطهــران إلــى زيــادة تعاونهمــا، وتطويــره للتحــول إلــى شــراكة حقيقيــة تتعــدّى إطــار العمليــات العســكرية المشــتركة، لكنهــا لــن 
تكــون حلــف اســتراتيجي، وســيكون البديــل لقيــام الحلــف إقامــة علاقــات اســتراتيجية لمواجهــة الأحــداث والتطــورات الطارئــة فــي بقعــة 

جغرافيــة محــددة.

ســتحاول إيــران توظيــف العلاقــات مــع روســيا مــن أجــل بنــاء منظومتهــا العســكرية، وخدمــة سياســاتها الاقليميــة، وحمايــة مصالحهــا 
الدوليــة، وهــي تــدرك أهميــة موقــع روســيا فــي مجلــس الأمــن وحقهــا فــي نقــض مشــاريع القــرارات، كوســيلة يمكنهــا مــن خلالهــا الاحتمــاء 
مــن فــرض عقوبــات دوليــة جديــدة ضدهــا، كمــا يمكــن لروســيا تأميــن قــدر كبيــر مــن الحمايــة لإيــران فــي حــال وقــوع خلافــات بينهــا وبيــن 

الــدول الغربيــة حــول تنفيــذ الاتفــاق النــووي.

))1) عن مقال منشور في موقع الجيش اللبناني 
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تــدرك إيــران حاجــة روســيا »كدولــة عظمــى« لقــدر واســع مــن حريــة المنــاورة للحفــاظ علــى مصالحهــا الاقتصاديــة والجيو-اســتراتيجية 
علــى المســتوى الدولــي، وخصوصًــا مــع الــدول المهمــة فــي الشـــرق الأوســط، وإيــران نفســها بحاجــة للنــأي بنفســها عــن كل خلافــات روســيا 

مــع الغــرب.

ل عقــود شــراء الأســلحة الروســية مــن قبــل إيــران العنصـــر الأسا�ســي فــي التبــادلات الاقتصاديــة بيــن البلديــن، وســيكون لــدى 
ّ
تشــك

روســيا بعــض الهواجــس جــراء هــذه العقــود، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى تأثيــر هــذه العقــود علــى علاقــات روســيا مــع إســرائيل ومــع 
بعــض الــدول العربيــة الرئيســية، وإمكانيــة اســتعمال هــذه الأســلحة خــارج حــدود إيــران، وتوريدهــا لجماعــات مواليــة لإيــران فــي دول 
أخــرى، ولا تريــد أن تســتورد فقــط الســلاح بــل التكنولوجيــا الخاصــة بهــذا الســلاح، وســيثير هــذا الأمــر العديــد مــن الهواجــس لــدى 

موســكو.   

الاستنتاج:

ــي كامــل منطقــة الشـــرق الأوســط، وســيكون 
ّ
لا يتوقــع أن تتوسّــع الشـــراكة الراهنــة إلــى حلــف إســتراتيجي بيــن إيــران وروســيا، يغط

البديــل لقيــام حلــف إســتراتيجي، إقامــة علاقــات إســتراتيجية لمواجهــة الأحــداث والتطــورات الطارئــة فــي بقعــة جغرافيــة محــددة.

زجــت روســيا بكامــل قدراتهــا العســكرية والدبلوماســية فــي الخــارج لدعــم مطالبتهــا بمكانــة القــوة العظمــى، وهــي تواصــل اســتخدام 
قواتهــا العســكرية بحكمــة، مــن خــلال الاقتصــاد وتركيــز القــوة حيــث يلــزم، وبالنســبة للشـــرق الأوســط فهــي تسترشــد بنهــج سيا�ســي 

براجماتــي واقعــي للعلاقــات الدوليــة، يعمــل بشــكل مناســب لهــا.

جملــة المتغيــرات الجيوسياســية الآنيــة وعلــى رأســها التعــاون العســكري الرو�ســي الإيرانــي والتنســيق السيا�ســي بينهمــا، تنــذر بنشــوء 
نظــام دولــي جديــد متعــدد الأقطــاب، تكــون روســيا إحــدى محــاوره بالتعــاون مــع إيــران، وربمــا تكــون الحــرب الأوكرانيــة فرصــة مواتيــة 

للدولتيــن لتعزيــز التعــاون بينهمــا.

برغــم أن روســيا لا تمتلــك حضــورًا اقتصاديًــا قويًــا فــي الشـــرق الأوســط باســتثناء قطــاع الطاقــة وبعــض مناطــق التجــارة المتخصصــة 
القليلــة، اســتفادت بمهــارة مــن أنشــطتها الديبلوماســية والعســكرية لتحظــى بحضــور أكبــر وأقــوى فــي المنطقــة، وتمثلــت نتائــج الحــرب 
بيــن روســيا وأوكرانيــا فــي أن أصبــح الاقتصــاد الرو�ســي أكثــر اعتمــادًا علــى الطاقــة، والــذي بــدوره أدى إلــى وضــع موســكو تحــت رحمــة 
أســعار الطاقــة المتقلبــة، ويتطلــب ذلــك اســتمرارية الوصــول إلــى الأســواق والتعــاون المســتمر مــع الســعودية للتفــاوض بشــأن أســعار 

البتــرول مــن خــلال عضويتهــا فــي أوبــك+.

تعاملــت دول الخليــج مــع حاجــة روســيا الاقتصاديــة كنقطــة ضعــف يمكــن اســتغلالها لصالــح مكاســبها السياســية، وقــد اســتخدمت 
دول الخليــج هــذه الاســتثمارات لدفــع موســكو لموافقتهــا علــى سياســاتها فــي المنطقــة، لذلــك فهــي تلتــزم بالحيــاد لكــي تحقــق التــوازن 

المطلــوب فــي علاقاتهــا المتشــابكة، تــوازن قــد لاتســتطيع الحفــاظ عليــه.

خــلال ســتة عقــود كانــت أميــركا وحلفاؤهــا الغربيــون يملكــون الإذن حصـــريًا باســتعمال قواعــد جويــة فــي دولــة مــا لضـــرب دولــة أخــرى 
فــي المنطقــة، ونجحــت روســيا مؤخــرًا فــي امتــلاك مثــل هــذا الســماح مــن خــلال التعــاون مــع إيــران.

ــط الاســتراتيجي الرو�ســي الجديــد يســعى إلــى إقامــة قواعــد بحريــة وجويــة فــي الـــشرق الأقصـــى مثــل فيتنــام وفــي أميــركا 
ّ
يتضــح أن المخط

ــدت المصــادر الروســية إجــراء مباحثــات مــع الحكومــة المصـــرية لاســتعمال عــدة 
ّ

اللاتينيــة مثــل كوبــا وفنزويــلا وفــي مصـــر، حيــث أك
مواقــع عســكرية، ومنهــا قاعــدة فــي مر�ســى برانــي قــرب الحــدود الليبيــة، ويبــدو بــأنّ روســيا باتــت تســعى مــن خــلال القاعدتيــن فــي ســوريا 
ومر�ســى برانــي فــي شــمال غــرب مصـــر وقاعــدة همــدان فــي إيــران إلــى تعزيــز وجودهــا العســكري فــي منطقــة الشــرق الأوســط وتحويــل البحــر 
المتوســط إلــى محــور جديــد مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، والمؤكــد بأنهــا تســعى للتموضــع فــي مراكــز أخــرى افريقيــا وأخــرى 

تطــل علــى البحــر الأحمــر وبحــر العــرب.

مــا هــو واضــح وضــوح الشــمس أن النخبــة الخمينيــة لــن تتخلــى عــن الــدول أو المناطــق التــي تســيطر عليهــا تحــت أي ظــرف كان، وهــو 
بعيــد الاحتمــال تحــت الإدارة الامريكيــة الحاليــة بســبب الاتفــاق النــووي، وبالتالــي فطالمــا اســتمر الانغمــاس الأميركــي فــي آليــة الاتفــاق، 

حيــث تعتقــد إيــران بأنــه لــن تكــون هنــاك مقاومــة أميركيــة لبســط ســيطرتها علــى أربــع دول عربيــة.
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إلــى الإبقــاء علــى »النظــام الحوثــي« مســيطرًا علــى الســاحل المطــل علــى البحــر الأحمــر، وتعتبــر أن  تهــدف طهــران  لليمــن  بالنســبة 
التســوية الإقليميــة الدوليــة ســتضمن بقــاء »الحوثييــن« علــى مســاحات واســعة بمجــرد أن تضغــط إدارة بايــدن علــى التحالــف العربــي 

لوضــع حــد لحــرب اليمــن والانســحاب منــه، فــإن ذلــك ســيتحول إلــى »مصــد« ســيحمي الحوثييــن.

المراجع:

العداء لواشنطن-ابعاد التعاون العسكري بين روسيا وإيران / د. منى سليمان-انترريجونال للتحليلات السياسية

 الشراكة الروسية – الإيرانية في سوريا تأثيرها على الوضع الجيو-استراتيجي في الشرق الأوسط
إعداد: العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر ضابط متقاعد في الجيش اللبناني

أسباب المواجهة الروسية الإيرانية في سوريا-علي هاشم -مراسل الشؤون الإيرانية/بي بي �سي عربية

ما أبرز بنود العقيدة البحرية الروسية الجديدة التي وقعها الرئيس بوتين في يوم الأسطول الحربي -يورونيوزمع ا ف ب 

عقيدة بوتين الجديدة لسياسة روسيا الخارجية تمهد لمزيد من التدخلات العسكرية-موقع اسباب

العودة الروسية إلى الشرق الأوسط -العقيد الركن إسطفان الشدياق -ضابط في الجيش اللبناني

أهداف إيران في الشرق الأوسط حتى -2024وليد فارس

حدود الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط -بيكا واسر/ مؤسسة راند للسياسات العامة في الشرق الأوسط

مشروع الشرق الأوسط الكبير في نسخته الروسية-صحيفة “آيدنلك” التركية 
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